
 دمشــق - تحولت ســـوريا إلى ميدان 
لســـباق عســـكري متســـارع بـــين إيران 
وإسرائيل. وفيما تســـتمر إيران بإرسال 
العســـكريين،  والمســـؤولين  الأســـلحة 
فـــإن إســـرائيل لا تتوقـــف عـــن خططها 
بعمليات  الإيرانـــي  الوجود  لاســـتهداف 
قصـــف موجهـــة أفضـــت إلـــى اغتيـــال 
شـــخصيات عســـكرية مؤثرة في الحرس 
الثوري أو في ميليشيات موالية لطهران 

وقوات الحكومة السورية.

ويأتي السباق الإيراني – الإسرائيلي 
ليزيد من الضغط على الرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد، الذي لا يريد أن تكون بلاده 
جبهـــة احتياط لصالح إيـــران وأجندتها 

في المنطقة.
وقُتل خمســـة مستشارين في الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي الســـبت فـــي ضربة 
إسرائيلية دمرت مبنى بكامله في دمشق 
وتوعدت طهران بالرد ”في الزمان والمكان 

المناســـبَين“، وهي صيغة فضفاضة تترك 
الملف مفتوحا من دون رد إيراني مباشر .

واســـتهدفت الضربـــة حـــي المزة في 
غرب دمشـــق حيث تقع عدة مقرات أمنية 
وعســـكرية ســـورية، وأخـــرى لقيـــادات 

فلسطينية وسفارات ومنظمات أممية.
ويصعّـــد الإيرانيـــون مـــن وجودهم 
وترسانتهم لوضع سوريا كجبهة احتياط 
ضـــد إســـرائيل بالتزامـــن مـــع هجمات 
الحوثيين في اليمـــن ونهوض حزب الله 
بدور الاشـــتباك التكتيكي مع إســـرائيل 
بما يعيق تحقيقها لنصر عسكري حاسم 
على حماس في وقت ســـريع مثلما أعلن 
عن ذلك القادة السياسيون والعسكريون.
ومنذ سنوات تردّ إيران على عمليات 
الاســـتهداف الإســـرائيلي الموجـــه ضـــد 
وجودهـــا في ســـوريا بالـــزج بالمزيد من 
في  والصواريـــخ  والمســـلحين  الخبـــراء 
ســـوريا ليس من أجل تســـليمها للقوات 
الحكومية، ولكن للمجموعات الموالية لها 
على الأراضي السورية التي تتولى تنفيذ 
مهام محددة وفق خطـــط طهران وأوامر 

قادتها.
ويعتقد مراقبـــون أن تكثيف الوجود 
العسكري والاســـتخباري الإيراني لا يتم 
برضا الأســـد، ولا يصب في صالح خطط 
الدولة الســـورية التي تريـــد إنهاء معالم 
الحرب بشـــكل نهائي من خـــلال القضاء 
علـــى المجموعـــات المتشـــددة المدعومـــة 

مـــن تركيا، وكذلك انســـحاب المجموعات 
الموالية لإيران والتي دخلت إلى ســـوريا 
تحت عنوان مســـاعدة الأســـد على فرض 
الأمـــن وعزيمـــة المتشـــددين، لكـــن تبين 
لاحقا أن الهدف هـــو تأمين بقاء دائم في 
سوريا وفق إستراتيجية إيرانية لمواجهة 
إسرائيل، وهو وضع يربك الأسد ويجعله 
في إحراج مع الروس ويخرق التفاهمات 

عن بعد مع تل أبيت.
فـــي المقابـــل، تركـــز إســـرائيل على 
انتقائية الاســـتهداف لتقول لدمشـــق إن 
الحرب ليســـت حربـــك ولا تتدخلي، وإن 
الهدف هو الوجود الإيراني. ومن الواضح 
أن الإســـرائيليين قد غيروا تكتيكاتهم من 
استهداف المعدات الإيرانية الموجودة في 
سوريا إلى استهداف القيادات العسكرية 

والأمنية.
وقتل خلال الأسابيع الماضية القيادي 
في الحرس الثوري رضي موســـوي قرب 
دمشـــق، ونائب رئيس المكتب السياســـي 
لحركـــة حمـــاس صالـــح العـــاروري في 
ضاحيـــة بيروت الجنوبيـــة، معقل حزب 
اللـــه، والقيادي العســـكري في حزب الله 
وســـام الطويـــل في جنـــوب لبنـــان، في 

عمليات اتهمت إسرائيل بتنفيذها.
وأفـــادت وكالـــة ”مهـــر“ الإيرانية أن 
الضربة الإســـرائيلية أودت بـ”مســـؤول 
اســـتخبارات الحرس الثوري في سوريا 

ونائبه“.

 القاهــرة - تخلـــت مصر عـــن قدر من 
هدوئها السياسي في التعامل مع إثيوبيا 
بشأن بعض القضايا الإقليمية بعد توقيع 
الأخيرة على مذكرة تفاهم مع ”جمهورية 
تحصل بموجبها على  أرض الصومـــال“ 

منفذ يصلها بالبحر الأحمر.
وجاءت زيارة رئيس الصومال حسن 
شيخ محمود إلى القاهرة السبت لتوحي 
أن مصر عازمة على توفير دعم يساعدها 
علـــى الصمود لرفـــض المذكـــرة، بعد أن 
أرســـلت إلى مقديشو وفدا رفيع المستوى 
مؤخـــرا، وتبنـــت مواقف عـــدة، وكلها لا 

تؤيد التوجه الإثيوبي.
وقـــال ســـفير الصومال لـــدى مصر 
إليـــاس شـــيخ عمـــر أبوبكر الســـبت إن 
زيارة رئيـــس بلاده من شـــأنها أن تدفع 
قدما بمســـار العلاقات بـــين البلدين في 
كافة المجـــالات، وأتت في توقيت شـــديد 
الحساســـية لمـــا يواجهـــه الصومال من 

تحديات تمس سيادته الإقليمية.
الجريح  الصومال  القاهرة  وتشـــجع 
علـــى مواجهـــة إثيوبيـــا على أمـــل عدم 
تحويـــل المذكرة مـــع أرض الصومال إلى 
اتفاق رســـمي يتم تطبيقـــه على الأرض 
مســـتقبلا، ويجد تفاعلا إيجابيا من قبل 
قـــوى إقليميـــة ودوليـــة تعتقـــد في حق 
إثيوبيـــا الحصول على نافذة بحرية لها، 
تنهي وضعها كدولة حبيسة بعد انفصال 

إريتريا عنها.
ووجد الرئيـــس الصومالي في الدعم 
السياســـي المصري المتلاحق وســـيلة قد 
تمكنه مـــن مجابهة حزام المشـــاكل الذي 
يواجهـــه في الداخل، ولذلـــك بدأت بلاده 
تصعّـــد لهجـــة الخطـــاب ضـــد إثيوبيا 
وتصوير طموحاتها على أنها خطر على 
الأمن والاســـتقرار في منطقة تعاني منذ 
سنوات من صراعات ونزاعات وتوترات، 
وهو ما ينســـجم مع رؤيـــة القاهرة التي 
تريـــد نقل انطباع بـــأن أديس أبابا باتت 

عنصرا مشاغبا.
ودعا حســـن شـــيخ محمود الجمعة 
قادة دول عـــدم الانحياز فـــي اجتماعهم 
بكمبالا لرفض إجراءات إثيوبيا ”أحادية 
الجانب“، واعتبرها ”تشـــكل تهديدا لأمن 

المنطقة واستقرارها“.
المصري  الخارجيـــة  وزيـــر  والتقـــى 
سامح شكري خلال المشاركة في قمة عدم 
الانحياز مع القائم بأعمال وزير خارجية 
الصومال علـــي محمد عمـــر، وكرر عليه 
تضامن مصر مع بلاده ضد أيّ محاولات 

لانتهاك سيادتها وسلامة أراضيها.
ولم تفـــض التحـــركات المصرية على 
أكثـــر من مســـتوى إلى نتائج ملموســـة 

يمكن القول إنها ستوقف مذكرة التفاهم، 
بل زادت إثيوبيا تمسكا بها عقب تيقنها 
من عدم وجود تأييـــد عملي يدعم موقف 
مصـــر والصومال على الضفة الشـــرقية 

للبحر الأحمر.
وتخشـــى القاهرة أن تملـــك إثيوبيا 
ورقـــة جديـــدة بحصولهـــا علـــى قاعدة 
عســـكرية في البحر الأحمـــر تتحول إلى 
تهديد أمني مباشـــر لها، في وقت تعاني 
فيه مصر من تداعيات التوتر عند مضيق 
بـــاب المنـــدب وخليج عـــدن وتأثيره على 
الملاحة في قناة الســـويس، والذي خلقته 
جماعـــة الحوثي فـــي اليمن والـــرد على 
تهديداتهـــا مـــن قبـــل الولايـــات المتحدة 

وبريطانيا.
ويقول متابعون إن تخلي القاهرة عن 
هدوئها فـــي التعاطي مع بعض القضايا 
الإقليميـــة، ومع إثيوبيا تحديـــدا، يعود 
إلى الفجوة التي عززتها فترة المفاوضات 
الطويلـــة بينهما حول ســـد النهضة بلا 
طائـــل، فالقاهرة لا تريد أن تجد نفســـها 
أمـــام ســـيناريو آخر يفـــرض عليها أمرا 
واقعـــا يتحوّل إلى نمـــوذج تتبعه بعض 

الدول في إدارة خلافاتها معها.

ويشير هؤلاء المتابعون إلى أن مصر لا 
تملك رفاهية الدخول مباشرة في مواجهة 
مع إثيوبيا بســــبب أزماتهــــا الاقتصادية 
المتفاقمة، ووجدت في اســــتعداد الرئيس 
الصومالــــي لخــــوض معركــــة سياســــية 
ممتــــدة، قــــد تأخذ شــــكلا عســــكريا بعد 
تصعيد خطابه الرســــمي، مدخلا لممارسة 
ضغوط متعــــددة على أديــــس أبابا التي 
تعتبر الوصــــول إلى البحر الأحمر موقفا 
إستراتيجيا باستطاعتها تمريره إقليميا، 
حيث تعيــــش أرض الصومال اســــتقلالا 
ذاتيا معترفا به منذ سنوات طويلة، ويتم 

التعامل معها كدولة شبه مستقلة.
فــــي  المتخصصــــة  الباحثــــة  وقالــــت 
الشــــؤون الأفريقيــــة أمانــــي الطويــــل إن 
انزعــــاج مصر مــــن مذكــــرة التفاهم ينبع 
من اعتــــراف إثيوبيــــا (ضمنيــــا) بأرض 
الصومــــال، والشــــعور بأن أديــــس أبابا 
تستخدم أدوات ناعمة بشكل ينطوي على 

خشــــونة معها، وهذا يؤثر على المصالح 
المصرية في المنطقــــة، حيث تبدو إثيوبيا 

تتبنى خطوات تبدو عدائية.
أن مصر لن تستمر  وذكرت لـ”العرب“ 
طويــــلا فــــي التمســــك بهدوئهــــا المعتاد، 
وقــــد تتبنى مواقف للتخلــــي عن ذلك، لأن 
الاعتراف بــــأرض الصومال إجــــراء غير 
مســــبوق دوليا، ويتعارض مــــع المصالح 
المصرية، وغير مستبعد تشكيل تحالفات 
لإجهاض خطة أديس أبابــــا، لأن القاهرة 
ترى أن ما يحدث اختراق للقانون الدولي، 
وسوف يؤثر بشكل سلبي على الاستقرار 
فــــي المنطقة، ويوقظ نعــــرات مكتومة بين 

الصومال وإثيوبيا.
وأشــــارت الطويــــل إلــــى أن الموقــــف 
المصــــري حتى الآن ينســــجم مع توجهات 
بعض القوى الرافضة لتوســــيع مســــاحة 
التوتــــرات في القــــرن الأفريقــــي، وتعوّل 
القاهرة علــــى موقف إريتريــــا وجيبوتي 
لتقويض اتفاق قد يؤدي إلى مواجهة بين 

الصومال وإثيوبيا.
وبدأت تداعيات الأزمة تشــــق طريقها 
لتخريــــب بعض التفاهمــــات والاتفاقيات 
الســــابقة، بمــــا يجعلها عرضــــة للخروج 
عــــن الســــيطرة لاحقــــا، إذ اتهمــــت أرض 
الصومــــال الخميس مقديشــــو بـ”التخلي 
عمدا عــــن الاتفاقات الموقعــــة معها“، بعد 
إعلان هيئة الطيران المدني الصومالية رد 
طائرتين متوجهتين إلى أرض الصومال.

واســــتضافت أوغندا قمة طارئة لدول 
هيئــــة التنمية الحكومية بشــــرق أفريقيا 
(إيغــــاد) ناقشــــت الأزمــــة بــــين الصومال 
وإثيوبيــــا والتي نشــــبت بســــبب توقيع 

مذكرة التفاهم مع أرض الصومال.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الصومالية 
الخميــــس ”لا مجــــال للوســــاطة مــــا لــــم 
تنســــحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير 
القانونيــــة وتعيــــد التأكيد على ســــيادة 

الصومال ووحدة أراضيه“.
وحذر سامح شكري في اجتماع طارئ 
لدعم الصومال بالجامعة العربية الأربعاء 
من مغبة ما أســــماه ”سياســــات إثيوبيا 
المخالفة لقواعد القانون الدولي، ومبادئ 
حســــن الجوار، وفرض الأمر الواقع دون 
اكتــــراث بمصالح الحكومات والشــــعوب 

الأفريقية“.
وأكد أمين عام الجامعة العربية أحمد 
أبوالغيـــط أن مذكـــرة التفاهـــم ”انقلاب 
صارخ على الثوابـــت العربية والأفريقية 
والدوليـــة، ومخالفـــة واضحـــة للقانون 
الدولـــي“، وأن الاجتماع رســـالة تضامن 
للصومال وتأكيد على ســـيادته على كافة 

أراضيه.
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سباق عسكري إيراني - إسرائيلي 
في سوريا

مصر تتخلى عن هدوئها 
مع إثيوبيا بسبب الصومال

رئيس الصومال في القاهرة للحصول على الدعم المصريالأسد لا يريد أن تكون بلاده جبهة احتياط لإيران

رفع الأنقاض من المبنى المهدم

هل أصبح دستور 
1951 الحل الأخير 
لضمان وحدة ليبيا
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فيلم يروي قصة إنسانية 
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والمهمشين في بريطانيا

منتخب أسود الرافدين 
يستعيد شخصية 
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الإسرائيليون غيروا 
تكتيكاتهم من استهداف 

المعدات الإيرانية في سوريا 
إلى استهداف القيادات 

العسكرية والأمنية

القاهرة تخشى أن تملك 
أديس أبابا ورقة جديدة 

بحصولها على قاعدة 
عسكرية تتحول إلى تهديد 

أمني مباشر لها

 واشــنطن - تصدر تقاريـــر متناقضة 
بشأن مستقبل الطلب على الغاز، بعضها 
يتنبأ بأن العالم يتجه للتخلي التدريجي 
عـــن الغاز الذي يعتبر ”أســـوأ من الفحم 
بكثير“ بســـبب انبعاثاته من غاز الميثان، 
والبعـــض الآخر يقـــول إنه مـــا يزال من 
المبكـــر الحديـــث عـــن تراجـــع الاهتمام 
العالمي بالغاز في ظل اســـتمرار الحاجة 
الواســـعة إليـــه وصعوبة الانتقـــال إلى 

الطاقة النظيفة.
وبـــدأت الولايات المتحدة خلال 2023، 
وهي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال، 
مراجعـــة لعمليـــة الموافقة على منشـــآت 
الغاز الطبيعي المسال الجديدة استجابة 

لطلب من نشطاء المناخ.
وتشير تقارير منصة إنرجي مونيتور 
إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال 
سيســـتقر قريبـــا قبل أن يتراجـــع، وهذا 

مـــا ســـيجعل الكثير مـــن منشـــآت الغاز 
الطبيعي المســـال قيد الإنشاء أصولا غير 

معتمدة.
وتعزو المنصـــة توقعاتها إلى تراجع 
الاســـتهلاك، في حالة أوروبا على الأقل، 
مشـــيرة إلـــى انخفـــاض الطلـــب علـــى 
الغاز بنســـبة 20 فـــي المئة خـــلال 2022، 
بما يتجـــاوز الهدف المتمثـــل في خفض 
اســـتهلاك الغاز بنســـبة 15 فـــي المئة في 

خضم ارتفاع الأسعار.
وذكـــر معهـــد اقتصاديـــات الطاقـــة 
والتحليل المالي الأوروبي، وهو مؤسسة 
بحثيـــة مؤيـــدة للتحـــول، فـــي العديـــد 
مـــن التقاريـــر أن قـــدرة الطاقـــة العالمية 

ستتجاوز الطلب على الوقود.
لكن ما يدفع إلى التساؤل عن واقعية 
هـــذه التوقعات أن الطلـــب يبدو قويا في 
الوقت الحالي، حتى أن الاتحاد الأوروبي 

استورد خلال العام الماضي كمية قياسية 
من الغاز المســـال الروسي على الرغم من 
تأكيـــدات بأن الاتحاد قطع جميع علاقات 

الغاز مع أكبر مصدّر سابق له.
ودعت موجة البرد خلال شهر نوفمبر 
الألمان إلى الاعتماد أكثر على ســـخاناتهم 
وأثـــارت قلـــق مراقبي مســـتوى تخزين 

الغاز مع ارتفاع الاستهلاك.
وكانـــت ألمانيا في شـــتاء 2022 مثالا 
ممتـــازا. وطُلب من المواطنـــين الاقتصاد 
في الطاقة، والاســـتحمام لفتـــرة أقصر، 
وخفـــض درجـــة الحرارة عند اســـتعمال 

المسخنات. 
ولاقـــت الطلبـــات اســـتجابة فوريـــة 
شـــجّعتها فواتير الغاز الباهظة واعتدال 
الطقـــس. ثم أصبـــح الجو بـــاردا، وقرر 
الكثيـــرون اعتمـــاد التدفئة التـــي لم تعد 

رفاهية بل ضرورية.

وتعمل الشركات في الولايات المتحدة 
على بناء قدرات التزويد بالغاز الطبيعي 
المســـال بســـبب الطلـــب الموجـــود عليه. 
ويصعب العثور على مثال أبسط من هذا 
لإبـــراز كيفية عمل الســـوق الحرة. وكما 
قـــال الرئيس التنفيذي الســـابق لشـــركة 
شـــل بين فان بوردن ”إذا كان هناك طلب، 

فسيقابله عرض“.
وتقـــول المحللـــة الاقتصاديـــة إيرينا 
ســـلاف في تقرير لموقع ”أويـــل برايس“ 
الأميركي ”إذا تُركت السوق الحرة تتطور 

دون أيّ تدخـــل فسيشـــهد العالـــم تطور 
العـــرض من الغاز الطبيعي المســـال على 
مدار العقد المقبـــل، وخاصة في الولايات 

المتحدة وقطر“.
وتعمـــل قطـــر، مثـــل روســـيا، علـــى 
مضاعفة قدرتها التصديرية بحلول 2027. 
ويكلـــف تطوير هـــذه القـــدرات الجديدة 

عشرات المليارات من الدولارات.
وتشير سلاف إلى أنه من غير الممكن 
أن تكون العديد من الشركات، بما في ذلك 
أكبر شـــركات تجارة السلع الأساسية في 
العالـــم، مخطئة بشـــأن التوقعات طويلة 

الأجل للطلب على الغاز.
وأصبحـــت الصين خـــلال 2023 أكبر 
مســـتورد للغـــاز الطبيعـــي المســـال في 
العالم، مع ارتفـــاع الكميات المتدفقة عبر 
خطـــوط الأنابيب مـــن روســـيا وبلوغها 
مســـتوى قياســـيا تزامن مع نمو الإنتاج 

المحلي. واســـتوردت الصين قـــدرا كبيرا 
من الغاز الطبيعي المســـال أقلق البعض 
من كونه عاملا محتملا في رفع الأســـعار 
لأوروبـــا في الســـوق الفوريـــة، حتى مع 
انتشـــار التقاريـــر الإيجابيـــة التي تؤكّد 

انخفاض الطلب عليه.
وبســـبب هـــذه الحقيقـــة الحياتيـــة 
البسيطة لن تلوح ذروة الطلب على الغاز 
فـــي الأفق بعد. ولن تتغيـــر الأمور إلا إذا 
تدخلـــت الحكومـــات لخفضه مـــن خلال 
فـــرض قيود على الاســـتهلاك. ويتلخص 
الجزء الصعب من مســـار العمل هذا في 
إيجاد بديل مماثل للغاز لتجنب الســـخط 

الجماعي. 
ويعتبر اســـتمرار الطلب على الغاز 
مع توفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
دليلا على أن العالم لم يعثر على البديل 

بعد.

توقعات متشائمة بتراجع الطلب على الغاز المسال

الشركات ليست مخطئة 
بشأن التوقعات طويلة 
الأجل للطلب على الغاز

إيرنا سلاف



 طرابلــس - بالموازاة مع حالة الغضب 
التي أحدثها توجه حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها في ليبيا إلى إلغاء الدعم 
عـــن المحروقات، تصاعـــدت الاحتجاجات 
وإضرابات ســـائقي الشـــاحنات في معظم 
أنحاء البلاد، بســـبب شـــح وقود الديزل، 

وفرض إتاوات غير قانونية عليهم.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية 
في حكومة الوحـــدة الوطنية التوصل إلى 
حلول، فإن متابعين للشأن المحلي حذروا 
من خطورة اســـتمرار احتجاجات سائقي 
الشـــحن، ما يشـــل حركة نقل البضائع في 

البلاد.
 وفي مســـعى للســـيطرة على الوضع، 
أعلـــن وزير الداخلية المكلـــف في حكومة 
الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي التوصل 
إلى حلول واضحة وصريحة بشـــأن أزمة 

اعتصامات سائقي الشاحنات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعد 
اجتماعه مـــع ممثلي النقابات والجمعيات 

الخاصة بالشاحنات وسيارات النقل.
وأكد الوزير المكلف أن ”شركة البريقة 
ســـتوفر الوقود للمحطـــات كافة، وبتأمين 
من الأجهزة الأمنيـــة، بالإضافة إلى تفعيل 
غرفـــة طوارئ، للتواصـــل والإبلاغ عن أي 
تجاوزات يتعرض لها سائقو الشاحنات“، 
مشـــددا على أن ”إرغام مســـتعملي الطرق 
العامة علـــى دفع إتاوات مقابل الســـماح 
لهـــم بالمـــرور منـــافٍ للقوانين“، مشـــيرا 
إلى أن ”الضرائب والرســـوم لا تُفرض إلا 
بالقانون“، حسب بيان عبر صفحة الوزارة 

على فيسبوك.
ودعا الطرابلســـي إلى منح صلاحيات 
لرجـــال الشـــرطة بشـــأن تنظيـــم حركـــة 
المرور علـــى الطرقات، خاصـــة البوابات 
والتمركزات الأمنية المشـــتركة، لافتا إلى 
أن المخالفـــات المرورية تصدر من الجهة 
المختصة بوزارة الداخلية وجهاز الحرس 

البلدي والجمارك.
كمـــا أعلن عن تشـــكيل لجنة من وزارة 
الداخليـــة، لإخـــلاء الطـــرق الســـريعة من 
أيّ مكونـــات أمنية وعســـكرية، منوها بأن 
الإيقافـــات الأمنية من اختصـــاص وزارة 
الداخليـــة، قائـــلا إنـــه أصـــدر تعليمـــات 
للمكونـــات الأمنية كافة لضبط التجاوزات 
والضالعيـــن فيها، بالإضافة إلى الســـعي 
لتوفيـــر الوقـــود بـــكل المحطـــات، وعدم 
التهاون مع المخالفين، خاصة في عمليات 

تهريب الوقود.
وطالب الطرابلســـي، المدن والمناطق 
كافة بالوقوف مع وزارة الداخلية، لتحقيق 
الأمـــن ومنـــع عمليـــات التهريب، مشـــيرا 
إلـــى أن بيع الوقود علـــى الطرقات العامة 

مخالف للقانون.
وصباح الثلاثـــاء، اجتمع اللواء عماد 
الطرابلســـي في ديوان الوزارة مع أعضاء 
النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات 

وسائقي ســـيارات النقل، بحضور وكيلي 
وزارة الداخلية للشـــؤون العامة وشـــؤون 
معالجـــة  لجنـــة  وأعضـــاء  المديريـــات، 
أزمـــة الوقود والغـــاز، ومصلحـــة الطرق 

والجسور.
وتمت خلال اللقاء مناقشـــة المشـــاكل 
التي تواجه ســـائقي الشـــاحنات، ووضع 
الحلول لها بما يضمن تعزيز حق المواطن 
في التنقـــل، والانتفاع بالمرافـــق العامة، 
بالإضافـــة إلـــى مناقشـــة المشـــاكل التي 
تواجههـــم فيمـــا يتعلق بالتزويـــد بوقود 
الديـــزل، وما يترتب عليه من صعوبات في 
حركة التنقل وغلاء أســـعار نقل البضائع، 
واقتراح الحلول لها من خلال التواصل مع 
الجهات المختصـــة بتوفيره، ووضع آلية 

لحصول سائقي الشاحنات عليه.
وقالـــت وزارة الداخلية، في بيان على 
صفحتهـــا الرســـمية بموقع فيســـبوك إن 
الوزيـــر أكـــد أن إرغام مســـتعملي الطرق 
العامـــة على دفـــع أموال مقابل الســـماح 
لهـــم بالمـــرور منـــاف للقوانين، مشـــيرا 
إلـــى أن الضرائب والرســـوم لا تفرض إلا 
بالقانـــون، وموجهـــا تعليماته إلى مديري 
الأمن ورؤســـاء الأجهزة والإدارات الأمنية 
بضـــرورة ملاحقـــة محصلِـــي الإتـــاوات، 
واتخـــاذ التدابير لتعزيز حق المواطن في 
التنقل والانتفـــاع بالمرافق العامة، وإلزام 
العناصر الأمنية العاملة في النقاط الأمنية 
بالإجراءات القانونية، ومتابعتهم من قِبل 

مرؤوسيهم، لمنع مثل هذه الممارسات.
وأكد الوزير أيضا، أن وزارة الداخلية 
من خلال مكوناتها المختصة، وبالتعاون 
مـــع الجهـــات ذات العلاقـــة بالدولة، على 
أتم الاســـتعداد لحل هذه المشـــاكل، ورفع 

المعاناة عن سائقي شاحنات النقل.
مـــن جهته قـــال نائـــب رئيـــس نقابة 
الخمـــس للنقـــل حســـين الميشـــيات، في 
تصريحـــات لقنـــاة «ليبيـــا الأحـــرار»، إن 
اعتصام سائقي الشاحنات سيستمر حتى 

تحقيق مطالبهم.

وأضـــاف الميشـــيات أن النقابـــة غير 
راضيـــة عـــن الاعتصـــام علـــى الرغم من 
المطالب المشروعة للسائقين، نظرا لما له 
من آثار سلبية على المواطن وقطاع النقل، 

حسب قوله.
وأوضـــح ”مطالـــب الســـائقين تتمثل 
في ضـــرورة توفير الوقـــود، وتخصيص 
محطات وقود لحظائر الدواجن والمخابز، 
بالإضافة إلـــى معالجة موازيـــن الحمولة 
والتعديات غير القانونية التي يمارســـها 
بعـــض عناصـــر نقـــاط التفتيـــش علـــى 

السائقين“.
وطالبت مجموعة من سائقي شاحنات 
البضائع في طبرق برد حقوقهم المسلوبة. 
ودعـــا الســـائقون، فـــي بيـــان لهـــم، إلى 
احترامهـــم، نظرا لما يتعرضـــون إليه من 
إهانة في بعض المدن، مطالبين بضرورة 
توفيـــر الوقـــود الـــلازم فـــي المحطـــات 

المترامية على الطرقات العامة.
وأكـــدوا ”أهمية التزام شـــرطة المرور 
وأفـــراد البوابـــات الأمنيـــة بالمخالفـــات 
الأمنيـــة المحددة في القانـــون“، ووصفوا 
ما يتعرضون له من مخالفات بـ”السرقة“، 
وطالبوا بتحديد أماكن دفع ضرائب الوزن 
الجمركي في المنافذ البرية، كونها الجهة 

المخولة بذلك.
وفـــي صبراتة، أعلن عدد من ســـائقي 
الشاحنات والصهاريج المتنقلة بالمنطقة 
الغربيـــة دخولهم في اعتصام مفتوح على 
خلفية الإتاوات التي تؤخذ منهم في بعض 
النقاط الأمنية، وعـــدم توافر وقود الديزل 

في المحطات.
وأعلن المحتجون في وقفة احتجاجية 
تعرضهـــم إلـــى إجـــراءات تعســـفية مثل 
المخالفات التي وصفوهـــا بـ“المزاجية“، 
وطالبوا بإعادة النظر في بعض القوانين 
المتعلقة برخص القيـــادة للدرجة الثالثة. 
وأكد المعتصمون استمرار اعتصامهم في 
كل المناطق والمدن، غربا وشرقا وجنوبا، 

إلى حين تنفيذ مطالبهم.

 تونس - جدّد الرئيس التونسي قيس 
سعيد رفضه أيّ شـــروط أو إملاءات من 
أيّ جهـــة من أجل حلّ مشـــاكل الاقتصاد 
المحلي والخروج من الأزمة الاقتصادية 
والماليـــة الحادة، وذلك في إشـــارة إلى 

صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس حكومته 
أحمد الحشـــاني في قصـــر قرطاج حيث 
اســـتعرض الأخير نتائج اللقاءات التي 
قـــام بها في إطار مشـــاركته فـــي منتدى 
دافوس، خلال هذا الأســـبوع، وفق بيان 

للرئاسة التونسية.
وشـــدد ســـعيد علـــى أن الإصلاحات 
التي تقـــوم بهـــا البلاد يجـــب أن تكون 
إصلاحات وطنية خالصة تنبع من إرادة 

الشعب.
ودعا من يســـعى لتخليص بلاده من 
أزمتهـــا أن ”يدعمنـــا في المقـــام الأول، 
وقبـــل أيّ دعـــم أن يحترمنـــا ويحتـــرم 

اختياراتنا“.
وقال إن ”التجربة أثبتت أن الكثيرين 
ممـــن يتخفون وراء ما يســـمى بالدعم لا 
يَزِيـــدون إلا من تبعية بلادنا ومن معاناة 
شـــعبنا، وهـــو أمـــر مرفوض علـــى أيّ 

مقياس من المقاييس“.
وأضـــاف أن بلاده ”لا تقبل الدعم إذا 
كان دون احترام، وخير لنا الاحترام دون 
عـــون (..) ظاهره خير وباطنه المزيد من 

التبعية والتفقير“.

وفي مناسبات ســـابقة، أعرب سعيد 
صندوق  عن رفض ما أســـماه ”إملاءات“ 
النقـــد الدولي، محذرا من أنها ”لو طبقت 
ستهدد السلم الاجتماعي“، وأكد ”ضرورة 

اعتماد التونسيين على أنفسهم“.
كمـــا قدّم الرئيس التونســـي مقترحا 
لرفع الدعـــم  يختلف عن مقاربة صندوق 
النقد الدولي ويســـتند إلى توظيف أداء 
على مـــن ينتفـــع به، وســـط تســـاؤلات 
الخبـــراء حـــول طـــرق فـــرض الحكومة 
الفئـــات  وعلـــى  المقترحـــة  للضريبـــة 
التي تشـــملها مـــن المواطنيـــن أم على 

المؤسسات.

ويكرّر الرئيس سعيد من مناسبة إلى 
أخـــرى أن لتونس الكثير مـــن المقدرات 
ولكن هناك من أفرغ خزائن الدولة، بهدف 

ضرب الدولة من الداخل.
وتؤكـــد تقارير محلية اســـتنادا على 
بيانات المعهد الوطني للاستهلاك أن 80 

فـــي المئة من مخصصات الدعم لا تذهب 
إلى مســـتحقيها، وهذه النسبة المرتفعة 
تجعـــل فاعلية هذه المنظومـــة محدودة 

وتزيد من الشكوك حولها.
تتعثـــر   ،2022 أكتوبـــر  ومنـــذ 
المفاوضـــات بين تونس وصندوق النقد 
للحصـــول علـــى قرض بقيمـــة 1.9 مليار 

دولار على مدى 4 سنوات.
تونس  انخراط  الصندوق  ويشـــترط 
فـــي برنامج إصـــلاح اقتصادي يشـــمل 
خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، إلى 
جانب خفض كلفة الأجور العامة وإعادة 

هيكلة الشركات الحكومية.
وشهدت العلاقة بين البلاد وصندوق 
النقد الدولي بعض الســـجال منذ 2022، 
مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات 
اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا 
أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها 

الأخير، ورفضتها تونس.
والثلاثـــاء، التقى الحشـــاني بمديرة 
كريســـتالينا  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق 
جورجييفـــا علـــى هامش مشـــاركته في 
أعمال الـــدورة 54 للمنتـــدى الاقتصادي 

العالمي بدافوس.
واســـتعرض الحشـــاني، خلال لقائه 
مع جورجييفا ”المجهودات التي تبذلها 
الدولـــة في مختلـــف المجـــالات، والتي 
أدت إلى تحســـن العديد من المؤشـــرات 

الاقتصادية والمالية“.

مخابراتـــي  تقريـــر  حـــذّر   - الربــاط   
جزائـــري من تأثيـــر التقـــارب بين مالي 
والمغـــرب، وفـــق ما جـــاء فـــي صحيفة 
”مغـــرب أنتلجنـــس“، مؤكدا أن مشـــروع 
ربـــط دول الســـاحل بالمحيط الأطلســـي 
عبر الصحـــراء المغربية الذي تم عرضه 
مؤخـــرا علـــى بوركينـــا فاســـو ومالـــي 
والنيجر وتشـــاد، يشـــكل تهديـــدا كبيرا 
لمصالح الجزائر وعاملا قاتلا سوف يزيد 

من عزلة الجزائر في منطقة الساحل.
وإذا تمّ تنفيذ هذا المشـــروع، والذي 
اعتبـــره التقريـــر الجزائـــري ممكنا، فإن 
المغرب سيأخذ الســـبق وسيضع نفسه 
بشـــكل نهائي كلاعب مؤثر أساســـي في 
مالي كما هـــو الحال في النيجر، البلدين 

الحدوديين مع الجزائر.
وتـــم التوقيـــع على اتفـــاق بين دول 
الســـاحل والمغرب، بتاريخ 23 ديســـمبر 
الماضـــي في مؤتمـــر مراكـــش، كخطوة 
أوليـــة نحو تحقيق المبـــادرة، حيث أكد 
 الوزراء الممثلون لبوركينا فاسو، مالي، 
النيجـــر، وتشـــاد، التزامهـــم بالمبـــادرة 
الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس 
لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط 
الأطلســـي، فيما شـــدد  وزيـــر الخارجية 
المغربـــي، ناصـــر بوريطة، فـــي كلمة له، 
علـــى الأهميـــة الاســـتراتيجية لمنطقـــة 

الســـاحل، مشـــيرًا إلى الرابطـــة العميقة 
بين المغرب ودول الســـاحل بالاستشهاد 
بمقولة مونيـــن: ”لأنه أنتـــم نحن ونحن 
أنتم“، مؤكـــدًا أن التحديات التي تواجه 

الساحل هي تحديات للمغرب أيضا.
ومـــن المنتظـــر أن تقلـــل المبـــادرة 
الملكية من أجل الفضاء الأطلســـي، التي 
أعلـــن عنها الملـــك محمد الســـادس في 
خطابـــه بمناســـبة الذكرى 48 للمســـيرة 
الخضـــراء فـــي نوفمبـــر الماضـــي، من 
تكلفـــة النقل البحري، وهو عامل حاســـم 
لبلدان  الاقتصادية  التنافســـية  لتحسين 
المنطقـــة، كمـــا ســـيعزز الوصـــول إلى 
الأســـواق الدوليـــة نمـــو الـــدول الأربع 
المجاورة التي ليس لها منفذ على البحر، 
للولوج إلى البنيات التحتية، من طرقات 
وموانئ للمملكة، وتحسين سوق الشغل 

في هذه الدول.

ويعتقـــد محمد الطيار، خبير وباحث 
في الدّراسات الإستراتيجية والأمنية، أن 
”الجزائر تعـــارض أي تقارب بين المملكة 
ودول الســـاحل والصحـــراء خصوصـــا 

مالي لأسباب عدائية، كما أنها لا تلامس 
حقيقة المشـــروع المغربي الـــذي يخدم 
دول المنطقـــة ككل، وتعالـــج اقتصاديـــا 
وتنمويا واجتماعيا المعضلة الأمنية في 
دول الســـاحل الأفريقي التي تعيش على 
إيقـــاع تهديدات متنوعـــة عابرة للحدود، 
والمرتبطة أساســـا بالجريمـــة المنظمة 
والإرهاب، وهـــو عامل إضافي لعزلة هذا 
النظـــام نتيجة سياســـته العدائية وغير 

المتوازنة“.
وأكـــد لـ”العـــرب“، أن ”المغرب يعمل 
على اســـتتباب الأمن والسّلم والاستقرار 
على عدة واجهات، حيث زار الملك محمد 
السّـــادس فـــي 2013 مالـــي وألقى خطابا 
بمناســـبة تنصيب رئيس جديـــد للبلاد، 
وفـــي عـــام 2014 زار العاهـــل المغربـــي 
تلـــك المناطق بغرب أفريقيـــا، إيمانا من 
المغـــرب بأهميـــة أمن المنطقـــة، لأن من 
مصلحـــة المغرب بنـــاء هذا الاســـتقرار 
والسّـــلم فـــي المنطقـــة، عكـــس النظـــام 
الجزائري الذي أشـــرف طيلة عقود على 
مبادرات السلم والمصالحة بين الحكومة 
الماليـــة والمجموعات الأزوادية، دون أن 
تكـــون له نتيجـــة تذكـــر على اســـتقرار 

المنطقة“.
ولفت الطيار إلى أن ”هذه التخوفات 
التـــي جاءت فـــي التقريـــر تعكس موقف 
جزائـــري عـــام مـــن أي مبـــادرة لا تخدم 
مصالحها المعارضـــة بالضرورة لوحدة 
واســـتقرار المملكة“، موضّحا أنه ”سبق 
لها عدم الترحيب بإنشاء مجموعة الدول 
الخمـــس، وقامـــت الجزائـــر ســـنة 2016 
بتعليق تعاونها العسكري مع نواكشوط، 
كما امتنعت عن المشاركة في قمة باريس 
التي انعقدت خلال شهر ديسمبر من سنة 

2017 حول منطقة الساحل“.
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السنة 45 العدد 13017 أخبار
الرئيس التونسي يجدد رفضه 

لأي شروط أو إملاءات من أي جهة

الجزائر تتخوف من عزلها 

بسبب مشروع ربط دول الساحل 

بالمحيط الأطلسي
ر القادة الجزائريين 

ّ
تقرير مخابراتي يحذ

من تداعيات تقارب مالي مع المغرب

المغرب لاعب أساسي ومؤثر في مالي

ــــــة الأركان العامة للجيش الجزائري  قدّمــــــت المخابرات الجزائرية إلى هيئ
وإلى مجلس الرئاســــــة  تقريرا أمنيا طويلا حول الســــــيناريوهات المحتملة 
لتطور الأزمة الدبلوماسية والسياسية التي تواجهها الجزائر في مالي منذ 
ديسمبر الماضي، وسط تحذيرات للقادة الجزائريين من تداعيات التقارب 

بين مالي والمغرب.

اتمخاوف من توسع دائرة الاحتجاجات ا ت الا ة ائ ت ف خا

منذ أكتوبر 2022 

والمفاوضات بين تونس 

وصندوق النقد تتعثر 

للحصول على قرض بقيمة 

1.9 مليار دولار 

تحذير من احتجاج سائقي الشاحنات 

بعد رفع الدعم عن الوقود في ليبيا

محمد ماموني العلوي

المغرب يعمل

على استتباب الأمن 

على عدة واجهات

محمد الطيار

الشـــؤون  وزيـــر  أكـــد   - مدريــد   
الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون 
الإســـباني، خوســـيه مانويل ألباريس، 
أن المغرب يعد ”شـــريكا إســـتراتيجيا 
من الدرجة الأولى“ بالنســـبة لإسبانيا، 
القائم  النموذجي“  بـ”التعاون  مشـــيدا 

بين البلدين في جميع المجالات.
الدبلوماســـية  رئيـــس  وأشـــار 
الإسبانية، الجمعة، خلال لقاء نظم من 
طرف ”نويفا إيكونوميـــكا فوروم“، أن 
المغرب لطالما شـــكل بالنسبة لجميع 
ورؤســـاء  الســـابقين  الخارجية  وزراء 
الحكومات الإســـبانية، ”أولى أولويات 

السياسة الخارجية الإسبانية“.
وقال ألباريـــس: ”أنا أيضا من بين 
الذين يعتقدون بأن المغرب يعد شريكا 

بالنسبة  مطلقة  وأولوية  إســـتراتيجيا 
وأن  الإســـبانية،  الخارجية  للسياســـة 
المصالـــح الحيويـــة للبلديـــن مرتبطة 

ارتباطا وثيقا“.
الخارجيـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
الإســـباني، أمام ثلة من الدبلوماسيين 
والمســـؤولين السياسيين الإسبان، أن 
الزمن أظهـــر أنه عندما يعمـــل البلدان 
معـــا ويتعاونـــان فيمـــا بينهمـــا، فإن 
ذلك يعـــود عليهمـــا بالنفـــع المتبادل، 
منوهـــا بالتطور المتواصـــل للعلاقات 

الاقتصادية القائمة بين المملكتين.
وبعد تســـليطه الضوء على ارتفاع 
المبادلات التجارية بين بلده والمغرب 
خلال الســـنة الماضية، ذكـــر ألباريس 
بأن المملكة تعد ثالث شريك اقتصادي 

مـــن  لإســـبانيا  بالنســـبة  وتجـــاري 
خـــارج الاتحـــاد الأوروبـــي، وذلك بعد 
كل مـــن المملكـــة المتحـــدة والولايات 

المتحدة.
مـــن جهـــة أخـــرى، أشـــاد الوزير 
بين  القائـــم  النموذجـــي“  بـ”التعـــاون 
الربـــاط ومدريـــد فـــي مجـــال محاربة 
الهجرة غير النظامية، وشبكات الاتجار 

بالبشر والمجموعات الإرهابية.
 – المغربيـــة  العلاقـــات  ودخلـــت 
الإســـبانية منذ أبريل مرحلـــة جديدة، 
بعد اعتـــراف مدريد بســـيادة المغرب 
على صحرائـــه، وتبنيه مقترح المملكة 
لحـــل النزاع المســـتمر منـــذ عقود مع 
جبهـــة بوليســـاريو الانفصاليـــة التي 

تدعهما الجزائر.

وزير الخارجية الإسباني: 

المغرب شريك إستراتيجي بالنسبة لإسبانيا



 دبــي - قالــــت أربعة مصــــادر إقليمية 
ومصــــدران إيرانيــــان لرويتــــرز إن قــــادة 
مــــن الحرس الثــــوري الإيرانــــي وجماعة 
حزب الله اللبنانيــــة موجودون في اليمن 
للمســــاعدة في توجيه هجمات الحوثيين 
على الملاحة في البحر الأحمر والإشراف 

عليها.
الأربعة  الإقليميــــة  المصــــادر  وذكرت 
أن إيــــران، التي ســــلحت ودربــــت ومولت 
الحوثيين، كثفت إمداداتها من الأســــلحة 
للجماعة في أعقاب اندلاع الحرب في غزة 
بعد أن هاجمت حركة المقاومة الإسلامية 
الفلسطينية (حماس) المدعومة من إيران 

إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأضافــــت المصــــادر أن طهران قدمت 
طائرات مســــيرة متطورة وصواريخ كروز 
مضــــادة للســــفن وصواريــــخ باليســــتية 
يمكنهــــا إصابة أهدافهــــا بدقة وصواريخ 
متوســــطة المدى للحوثييــــن، الذين بدأوا 
اســــتهداف الســــفن التجارية في نوفمبر 
تشــــرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين 

في غزة.
قــــادة  إن  المصــــادر  جميــــع  وقالــــت 
ومستشارين من الحرس الثوري الإيراني 
يقدمون أيضا دعما من الخبرة والبيانات 
أي  لتحديد  الاســــتخباراتية  والمعلومات 
من عشــــرات الســــفن التي تمر عبر البحر 
الأحمر يوميا تتجه إلى إســــرائيل وتشكل 

أهدافا للحوثيين.

وقالت واشــــنطن الشــــهر الماضي إن 
إيــــران تضطلع بدور كبير فــــي التخطيط 
الملاحــــة  تســــتهدف  التــــي  للعمليــــات 
معلوماتهــــا  وإن  الأحمــــر،  البحــــر  فــــي 
الاستخباراتية مهمة في تمكين الحوثيين 

من استهداف السفن.
وردا علــــى طلب للتعليق من أجل هذه 
القصة، أشار البيت الأبيض إلى تعليقات 
علنية ســــابقة لــــه حول كيفيــــة دعم إيران 

للحوثيين.
المتحــــدث  كنعانــــي  ناصــــر  ونفــــى 
باســــم وزارة الخارجيــــة الإيرانيــــة مرارا 
في مؤتمــــرات صحفية أســــبوعية ضلوع 
طهران في هجمــــات الحوثيين في البحر 
الأحمــــر. ولم يرد مكتــــب العلاقات العامة 

التابع للحرس الثوري الإيراني على طلب 
للتعليق.

كما نفى محمد عبدالســــلام المتحدث 
باسم الحوثيين أي ضلوع لإيران أو حزب 
الله في المســــاعدة على توجيه الهجمات 
في البحر الأحمر. ولم يرد المتحدث باسم 

حزب الله على طلب للتعليق.
ويقــــول الحوثيون، الذيــــن ظهروا في 
تعارض  مســــلحة  كجماعــــة  الثمانينــــات 
النفوذ الديني السني للسعودية في اليمن، 
إنهــــم يدعمون حماس مــــن خلال مهاجمة 
الســــفن التجارية إما المرتبطة بإسرائيل 

أو المتجهة إلى موانئ إسرائيلية.
وأضرت هجمــــات الحوثيين بعمليات 
الشــــحن الدولية بين آســــيا وأوروبا عبر 
مضيق بــــاب المندب قبالــــة اليمن. ودفع 
ذلــــك الولايــــات المتحــــدة وبريطانيا إلى 
شــــن غارات جوية على أهداف للحوثيين 
في اليمن مما فتح مسرحا جديدا للصراع 

مرتبطا بالحرب في غزة.
أيضــــا  غــــزة  فــــي  الصــــراع  وأثــــار 
اشتباكات بين إســــرائيل ومسلحي حزب 
اللــــه على الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى 
هجمات شــــنتها جماعات مرتبطة بإيران 

على أهداف أميركية في العراق وسوريا.
وقــــال مصدر إيراني مطلــــع ”الحرس 
الثــــوري يســــاعد الحوثيين فــــي التدريب 

العسكري (على أسلحة متقدمة)“.
المقاتلين  مــــن  ”مجموعــــة  وأضــــاف 
الحوثيين كانت في إيران الشهر الماضي، 
وتــــم تدريبها في قاعدة للحــــرس الثوري 
في وسط إيران للتعرف على التكنولوجيا 

الجديدة واستخدام الصواريخ“.
وتابــــع المصــــدر أن قــــادة إيرانييــــن 
ســــافروا إلى اليمن أيضا وأنشــــأوا مركز 
قيــــادة فــــي العاصمــــة صنعــــاء لهجمات 
البحر الأحمر يديره قائد كبير في الحرس 

الثوري الإيراني معني باليمن.
وقــــال محلــــلان إن هجمــــات البحــــر 
الأحمر تتماشــــى مع اســــتراتيجية إيران 
الراميــــة إلــــى توســــيع وتعبئة شــــبكتها 
الشيعية الإقليمية من الفصائل المسلحة 
لإظهــــار نفوذها وقدرتها على تهديد الأمن 

البحري في المنطقة وخارجها.
وأضافا أن طهران تريــــد أن تظهر أن 
حرب غــــزة يمكن أن تكبد الغرب خســــائر 
كبيرة جدا إذا اســــتمرت، ويمكن أن تكون 
لهــــا تداعيات كارثيــــة علــــى المنطقة مع 

التصعيد.
وقال عبدالعزيز الصقــــر رئيس مركز 
الخليج للأبحاث إن الحوثيين لا يتصرفون 
بشكل مستقل، مستندا في الاستنتاج إلى 
تحليل دقيق لقــــدرات الجماعة التي يقدر 

عدد مقاتليها بنحو 20 ألفا.

وأضاف أن الحوثيين من حيث الأفراد 
بهـــذا  ليســـوا  والإمكانيـــات  والخبـــرات 
القدر من التقدم. وأشـــار إلى أن عشـــرات 
الســـفن تعبر باب المندب يوميا، ولا يملك 
الحوثيون الوسائل أو الموارد أو المعرفة 
أو معلومـــات الأقمـــار الصناعيـــة اللازمة 

لتحديد الهدف ومهاجمته.
المتحدثة  واتســـون  أدريـــان  وقالـــت 
باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض الشهر 
الماضـــي، إن المعلومـــات الاســـتخبارية 
التكتيكيـــة المقدمـــة من إيـــران أدت دورا 
حاسما في تمكين الحوثيين من استهداف 

السفن.
ووفقا لمصدرين كانا سابقا من قوات 
الجيش اليمني، فإن هناك وجودا واضحا 
لأعضاء الحرس الثـــوري الإيراني وحزب 
الله في اليمن. وقالا إن هؤلاء مســـؤولون 
عن الإشـــراف علـــى العمليات العســـكرية 
والتدريـــب وإعـــادة تجميـــع الصواريـــخ 
المهربة إلى اليمن على شكل قطع منفصلة.
وقال عبدالغني الإرياني الباحث البارز 
في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 
وهـــو مؤسســـة فكريـــة مســـتقلة، إن من 
الواضـــح أن الإيرانييـــن يســـاعدون فـــي 
تحديد الهـــدف والوجهـــة وإن الحوثيين 

ليس لديهم القدرة على ذلك.
وذكـــر مصدر إقليمي كبير يتابع إيران 
تحدث شـــريطة عدم الكشف عن هويته أن 
”القرار السياسي (يتخذ) في طهران بينما 
(تتولى) جماعة حزب الله الإدارة والموقع 

لدى الحوثيين في اليمن“.
وقال عبدالســــلام إن هــــدف الجماعة 
يتمثل في استهداف الســــفن الإسرائيلية 
المتجهــــة إلــــى إســــرائيل دون التســــبب 
في أي خســــائر بشــــرية أو أضرار مادية 
كبيــــرة. وأضــــاف أن الغــــارات الأميركية 
والبريطانية على اليمن لن تجبر الجماعة 

على التراجع.
وأضــــاف ”لا ننكــــر أن لدينا علاقة مع 
إيران وأننا استفدنا من التجربة الإيرانية 
في ما له علاقة بالتصنيع والبنية التحتية 
العســــكرية البحريــــة والجويــــة وما غير 
ذلــــك… لكن القرار الذي اتخــــذه اليمن هو 

قرار مستقل لا علاقة له بأي طرف آخر“.
لكـــن مســـؤولا أمنيا مقربا مـــن إيران 
قـــال ”الحوثيـــون لديهم طائرات مســـيرة 
وصواريـــخ وكل مـــا يحتاجـــون إليه في 
قتالهـــم إســـرائيل، لكنهـــم كانـــوا بحاجة 
إلى التوجيه والمشـــورة بخصوص طرق 
الشـــحن والســـفن، لذلك قدمـــت لهم إيران 

ذلك“.
وعنـــد ســـؤاله عـــن نـــوع المشـــورة 
الـــذي قدمته طهران، قال إنه يشـــبه الدور 
الاستشاري الذي تقوم به إيران في سوريا 
والذي يدور حول التدريب والإشراف على 

العمليات عند الحاجة.
وأضاف ”توجـــد مجموعة من أعضاء 
الحرس (الثوري) الإيراني في صنعاء الآن 

للمساعدة في العمليات“.

وأرســـلت إيران المئات مـــن أعضاء 
الحرس الثوري إلى سوريا، بالإضافة إلى 
الآلاف مـــن مقاتلي حزب الله للمســـاعدة 
فـــي تدريـــب مقاتلي فصائل شـــيعية من 
أفغانســـتان والعراق وباكستان وتنظيم 
صفوفهم لمنع ســـقوط الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد خلال تمرد قادته جماعات 

سنية في 2011.

واتهمـــت واشـــنطن ودول الخليـــج 
العربيـــة إيران مرارا بتســـليح وتدريب 
وتمويل جماعـــة الحوثي التـــي تنتمي 
للطائفـــة الزيديـــة الشـــيعية وتتحالف 
مع طهـــران ضمـــن ”محـــور المقاومة“ 
المناهـــض للغـــرب وإســـرائيل، الـــذي 
يضم أيضا جماعة حـــزب الله اللبنانية 

وجماعات في سوريا والعراق.
ورغـــم أن طهـــران تنفـــي أن يكـــون 
لها أي دور مباشـــر فـــي الهجمات التي 
تقع فـــي البحـــر الأحمر، أشـــاد الزعيم 
الأعلـــى الإيراني آية اللـــه علي خامنئي 
بالحوثييـــن وقـــال إنه يأمل أن تســـتمر 

هجماتهم ”حتى النصر“.
ونفى قيادي ضمن تحالف الجماعات 
المتحالفة مع إيـــران وجود أي قادة من 
الحـــرس الثوري الإيرانـــي أو حزب الله 

على الأرض في اليمن حاليا.
الخبـــراء  مـــن  فريقـــا  إن  وقـــال 
العســـكريين مـــن إيـــران وحـــزب اللـــه 
توجـــه إلى اليمـــن في وقت ســـابق من 
الحوثييـــن  لتدريـــب  الأهليـــة  الحـــرب 
التصنيعية  قدراتهـــم  وبناء  وتجهيزهم 

العسكرية.
وأضـــاف ”لقـــد جـــاؤوا وســـاعدوا 
الحوثيين ثم غـــادروا، تماما كما فعلوا 
مـــع حزب الله وحمـــاس“، مضيفا أنه لا 
ينبغي الاســـتهانة بالقدرات العســـكرية 

للحوثيين.
يعرفـــون  الحوثييـــن  أن  وذكـــر 
التضاريـــس والطـــرق البحريـــة جيـــدا 
ولديهم بالفعل الأنظمة اللازمة لمهاجمة 
الســـفن، ومنهـــا معـــدات عاليـــة الدقة 

أرسلتها لهم إيران.
وخلال سنوات الفوضى التي أعقبت 
انتفاضة الربيع العربـــي في اليمن عام 
2011، أحكـــم الحوثيـــون قبضتهم على 
شـــمال البلاد وســـيطروا على العاصمة 
صنعـــاء في عام 2014، ممـــا دفع تحالفا 
تقوده الســـعودية إلى التدخل عســـكريا 

بعد ذلك بأشهر.
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الحوثيون يستفيدون من دعم إيران

خبراء من إيران وحزب الله يساعدون 

في توجيه هجمات الحوثيين باليمن
طهران توفر الخبرة والبيانات والاستخبارات في البحر الأحمر

اســــــتمرار الاستهداف الحوثي للسفن في البحر الأحمر يكشف عن وجود 
أطراف خارجية تقوم بالتدريب والإشــــــراف المباشر على إطلاق الصواريخ 

ومراقبة السفن.

الجيش الإسرائيلي يغير أسلوبه

 إسرائيل - تسعى إسرائيل إلى اعتماد 
القصف لأماكن متفرقة في هجماتها على 
غزة لتحييــــد مقاتلي حركــــة حماس، مع 

تقليل عمليات الاشتباك المباشر.
وقــــال ســــكان إن إســــرائيل قصفــــت 
أهدافا في أنحاء قطاع غزة السبت، بينما 
أســــقطت طائراتها منشورات على منطقة 
رفــــح جنوب القطاع تحث الفلســــطينيين 
النازحين هناك على المساعدة في تحديد 

أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وذكر ســــكان ومســــلحون أن مقاتلين 
فلســــطينيين تصــــدوا لدبابــــات تحــــاول 
التقدم مجــــددا إلى الضواحي الشــــرقية 
لمنطقة جباليا في شمال غزة، حيث بدأت 
إســــرائيل ســــحب القــــوات والانتقال إلى 

عمليات أضيق نطاقا.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته 
قصفت مجموعات من المسلحين حاولت 
زرع متفجــــرات قــــرب القــــوات وإطــــلاق 
صواريــــخ علــــى دبابات في شــــمال غزة، 
وأضــــاف أنه يقصــــف أهدافا فــــي أنحاء 

القطاع.
وفي خان يونــــس بجنوب غزة، حيث 
تقول إسرائيل إنها وسعت عملياتها ضد 
حمــــاس، قال شــــهود إن الدبابات قصفت 
مناطق في محيط مستشــــفى ناصر خلال 
الليل، ووصفوا القصف بأنه الأعنف منذ 

أيام كثيرة.
ويعتبر مستشــــفى ناصــــر الآن أكبر 

مستشفى لا يزال يعمل في غزة.
وتقــــول إســــرائيل إن مقاتلي حماس 
يعملــــون مــــن داخــــل المستشــــفيات وما 
حولها، بما في ذلك مستشفى ناصر، وهو 
ما تنفيه حمــــاس والطواقم الطبية، فيما 
قدمت إســــرائيل بعض المقاطع والصور 

لدعم مزاعمها.
وقــــال الجيش الإســــرائيلي إنه داهم 
د  مجمعا عســــكريا في خــــان يونس وحيَّ
قاذفات صواريخ جاهزة للاستخدام وعثر 
على متفجرات مخبأة تحت الأرض، بينما 

استهدفت طائرة مسلحين إثنين هناك.
وأعلنــــت وزارة الصحــــة فــــي غزة أن 
الضربات الإســــرائيلية أسفرت عن مقتل 
165 شــــخصا وإصابــــة 280 آخرين خلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية، في 
واحد من أكبر أعداد القتلى في يوم واحد 

في عام 2024.
ولا يميز البيان الذي يصدر يوميا بين 
من لقوا حتفهم من المدنيين والمقاتلين. 
لكن مســــؤولي الصحة يقولون إن معظم 
الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب 
في الســــابع من أكتوبر وصل عددهم إلى 

24927 من المدنيين.
ولم يقتصر القتال على غزة، فقد قالت 
ثلاثــــة مصــــادر أمنية في لبنــــان إن غارة 
إســــرائيلية اليوم على جنوب البلاد قتلت 
عضوين فــــي حركة المقاومة الإســــلامية 
الفلسطينية (حماس) بينما كانا يستقلان 

سيارة.
وتعهــــدت إســــرائيل بالقضــــاء علــــى 
حماس في غــــزة بعد أن اقتحم مســــلحو 
الحركــــة بلــــدات وقواعد إســــرائيلية في 
الســــابع مــــن أكتوبر ممــــا أدى إلى مقتل 
1200 شــــخص، معظمهــــم مــــن المدنيين، 
واقتياد 253 شــــخصا إلى القطاع حسبما 

قالت إسرائيل.
وتقــــول إســــرائيل إن قواتهــــا قتلــــت 
حتى الآن نحو تسعة آلاف مسلح. وتعهد 
رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن 
نتنياهو يوم الخميس، بمواصلة الحرب 
حتى هزيمة حركة حماس وإطلاق سراح 

باقي المحتجزين.
وأدى الهجوم الذي تشــــنه إســــرائيل 
جوا وبرا وبحرا خلال الصراع المستمر 
منذ أكثــــر من 100 يوم إلــــى تدمير أجزاء 

كبيرة من قطاع غزة.
وتقــــول الأمــــم المتحــــدة إن ذلك أدى 
إلى نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 
مليون نسمة، واضطرار الكثير منهم إلى 
النزوح أكثــــر من مرة والبحــــث عن ملاذ 

فــــي خيام لا تحميهم مــــن عوامل الطقس 
والأمراض.

وفي رفح حيث يحتمي أكثر من مليون 
منشورات  إســــرائيل  أسقطت  فلسطيني، 
بها صور 33 محتجزا وأســــماؤهم باللغة 
العربية، وحثــــت النازحين على الاتصال 
بها. وجاء في المنشــــورات ”تريد العودة 
إلى المنــــزل؟ يرجى الإبلاغ إذا شــــاهدت 

أحدا منهم“.
وقال أبوعلي، وهو أحد ســــكان شمال 
غزة ”بيطلبوا المساعدة من الناس لإنهم 
مــــش قادرين يوصلوا للأســــرى تبعونهم 
بسبب المقاومة“. وأضاف ”أنهِ الحرب يا 

نتنياهو مشان ترجع ناسك“.
وأطلقــــت حماس ســــراح أكثر من 100 
محتجــــز خلال هدنة قصيــــرة في نوفمبر 
تشرين الثاني. وتقول إسرائيل إن 132 لا 
يزالون في غزة، منهم 27 قتلوا في الأسر.

عائــــلات  خيمــــت  إســــرائيل،  وفــــي 
محتجزين خارج مقــــر إقامة نتنياهو في 

مدينة قيسارية الساحلية.
وقال إيلي ستيفي، الذي يحتجز ابنه 
(عيــــدان) في غزة ”عليه أن يختار (اتفاقا) 

واحدا وينهي قصة المحتجزين“.
الــــوزراء  رئيــــس  أبــــدى  سياســــيا، 
الســــبت،  نتنياهو  بنيامين  الإســــرائيلي 
رفضه لتصريحات الرئيس الأميركي جو 
بايدن بخصوص إقامة دولة فلســــطينية 

بعد انتهاء الحرب على حماس.

وقــــال بايدن الجمعة، إنــــه تحدث مع 
نتنياهــــو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة 
فلســــطينية مستقلة، مشــــيرا إلى أن أحد 
المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة غير 

عسكرية.
وقال مكتـــب نتنياهو في بيان ”خلال 
محادثتـــه مع الرئيس بايـــدن، أكد رئيس 
الـــوزراء نتنياهو مجددا على سياســـته 
التـــي تنص على أنه بعـــد تدمير حماس 
يجـــب أن تحتفظ إســـرائيل بالســـيطرة 
الأمنيـــة علـــى غـــزة لضمـــان أنهـــا لـــن 
تشـــكل تهديـــدا بعد الآن على إســـرائيل، 
وهو مـــا يتعـــارض مع مطلب الســـيادة 

الفلسطينية“.
وقال البيت الأبيض إن مكالمة بايدن 
مع نتنياهو كانت الأولى منذ شهر تقريبا. 
وردا على سؤال عما إذا كان حل الدولتين 
”مســــتحيلا“ في أثناء وجود نتنياهو في 

منصبه، قال بايدن ”لا، ليس مستحيلا“.
وأضاف بايدن أن نتنياهو لا يعارض 
جميع الحلول القائمة على وجود دولتين، 
مشــــيرا إلى أن هنــــاك عددا مــــن الحلول 

الممكنة.
ولم يصــــل نتنياهو إلــــى حد الرفض 
الصريح والقاطع لإقامة دولة فلسطينية، 
لكنــــه قال يــــوم الخميــــس ”أي ترتيب في 
المســــتقبل المنظــــور، ســــواء باتفاق أو 
بــــدون اتفاق، يجــــب أن تكون لإســــرائيل 
ســــيطرة أمنية على كامل الأراضي غربي 
نهــــر الأردن. إنــــه شــــرط أساســــي. وهو 
يتعــــارض مع مبــــدأ الســــيادة ولكن ماذا 

بوسعنا أن نفعل؟“.
ورفضت حمــــاس تصريحــــات بايدن 
بشــــأن إمكانيــــة قيــــام دولة فلســــطينية، 
ووصفتهــــا بأنها ”وهم“، ”لا ينطلي“ على 

الفلسطينيين.
وأعلــــن عزت الرشــــق عضــــو المكتب 
السياســــي لحركة ”حمــــاس“ في بيان أن 
”بيع الوهم الــــذي يحاوله بايدن بالحديث 
عن الدولة الفلســــطينية … لا ينطلي على 

شعبنا“.

إسرائيل تركز 
على القصف المتفرق 
لتحييد مقاتلي حماس

إسرائيل بدأت بسحب 

القوات من مناطق عدة في 

غزة والانتقال إلى عمليات 

أضيق نطاقا مع استمرار 

القصف الجوي

طهران قدمت طائرات 

مسيرة متطورة وصواريخ 

كروز مضادة للسفن 

وصواريخ باليستية يمكنها 

إصابة أهدافها بدقة

مصدر إيراني: مجموعة من 

المقاتلين الحوثيين كانت 

في إيران الشهر الماضي، 

وتم تدريبها في قاعدة 

للحرس الثوري



الرئيـــس  حديـــث  بـــدا   - القاهــرة   
الأميركي جو بايدن عن دولة فلســـطينية 
بعد اتصـــال هاتفـــي أجراه مـــع رئيس 
الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو، 
الجمعـــة، وكأنـــه طـــوق نجـــاة لكثيرين 
ســـئموا رفـــض الأخيـــر لهـــذا الخيـــار، 
وحرصه على عدم خروجه لمناقشـــته في 
النـــور، وتصور البعض ممن اســـتمعوا 
إلـــى نتيجـــة الاتصـــال أن بايـــدن عازم 
علـــى تطبيق حـــل الدولتيـــن، لكن هناك 
من راودتهم الشـــكوك عندمـــا فكروا في 
المعاني الخفية التـــي حملها، والأجواء 
التي ساق فيها الرئيس الأميركي إيجازه 
واستفاضته نظريا حول أهمية تحقيقه.

أراد جـــو بايدن التأكيـــد على أنه لم 
يفقد بعـــد قدرته للضغط علـــى نتيناهو 
بإشـــارته إلى أنه لـــم يعترض على خيار 
الدولة الفلســـطينية، وهـــو الذي تحدث 
قبـــل أيـــام قليلـــة عـــن ممانعـــة قاطعة، 
ويسعى دوما نحو إنهاء كل بريق مبكرا 
يمكن أن يفتح طاقة أمل له، وظهر رئيس 
الحكومة الإســـرائيلية كأنه يتحدى عمدا 
رؤى الإدارة الأميركيـــة حاليـــا، ويحتفظ 
بهامـــش للخـــلاف معهـــا والهـــروب من 

ضغوطها السياسية.
كشـــفت مكالمـــة بايدن مـــع نتنياهو 
بعد انقطاع امتد نحو شـــهر أن الرجل 
أقنعه بحاجته إلى إبداء مرونة شكلية 
في مسألة الدولة، لأنها تحمل عوامل 
فنائهـــا وعليه فقط أن يســـاعده في 
الانحنـــاء لعاصفة حـــادة تتعرض 
لهـــا الإدارة الأميركيـــة مـــن داخل 
الحـــزب الديمقراطـــي، والعتـــب 
الـــذي يواجهـــه من قبـــل بعض 
ربطوا  الذيـــن  العـــرب  القـــادة 
التطبيع النهائي مع إســـرائيل 
مناســـب  حل  عـــن  بالحديـــث 

للقضية الفلسطينية.
جاءت إشارات بايدن 

والطاقم السياسي 
والدبلوماسي في إدارته 

خطابا فضفاضا 
كي يتخطى عقبات 
مرحلة الانتخابات 

التي يتوقع 
الديمقراطيون أن 
تكون شرسة في 

المنافسة مع الحزب 
الجمهوري، وسترخي 

الحـــرب على غـــزة بظلالها عليهـــا ما لم 
يحاول بايـــدن الإيحاء بـــأن لديه إنجازا 

خارجيا ملموسا.
بالدولـــة  المتاجـــرة  أن  ويعتقـــد 
الفلســـطينية يمكن أن توفر له قدرة على 
امتصـــاص الغضـــب المتنامـــي داخـــل 
حزبه بشـــأن التخلي عن بعـــض ثوابته 
الخارجيـــة، بســـبب الدعـــم الكبير الذي 

قدمته واشـــنطن لإسرائيل ولم توضع له 
ضوابـــط تؤدي لتخفيـــف اتهامات بأنها 
تشـــارك في إبادة الشـــعب الفلســـطيني، 
فضلا عـــن تقويـــض دورها فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، ما يمنح قـــوى أخرى 
فرصة للتقدم في بيئة تبدو أكثر استعدادا 
لتقبل أدوار من الصين وروسيا، ورفضا 
للولايـــات المتحـــدة ودول أوروبية عدة 

بسبب الموقف من حرب غزة.
للدولـــة  ســـرديته  بايـــدن  ســـاق 
الفلسطينية، ومعه بعض الدول الغربية، 
فـــي صـــورة تريد دوائـــر عربيـــة كثيرة 
سماعها بسبب حيرتها بين التطبيع مع 
إســـرائيل وبين التزاماتها بشأن ثوابت 
القضيـــة الفلســـطينية، وحـــاول تطويق 
غضبة مكتومة ليعطي أملا بأن واشنطن 

لم تتخل عن منهجها في هذا الشأن.
ويرد أيضـــا على حملـــة اعتراضات 
تتصاعـــد داخـــل الحـــزب الديمقراطـــي 
جـــراء التصاق الإدارة الأميركية أكثر من 
الـــلازم بالحكومة الإســـرائيلية اليمينية 
منـــذ بداية الحرب ومـــن دون أن تحصل 
واشنطن على ما يفيدها سياسيا، أو على 
الأقل يمنحها قدرة لعدم مبارحة مقعدها 
المركزي في عملية التســـوية السياسية 

في المنطقة.
توقف عدد من الإشارات الغربية عند 
مشـــروع الدولة الفلســـطينية ولم يكلف 
أحد القادة نفســـه تشـــجيع وقف إطلاق 
النـــار والإعـــلان عـــن إجـــراءات محددة 
للضغـــط على إســـرائيل، وعلـــى العكس 
اســـتخدمت واشـــنطن الفيتو في مجلس 
الأمـــن الدولي لتعطيل قـــرار يفتح بارقة 
أمـــل لوقـــف الحرب، وفـــي خضم حديث 
عدد كبيـــر من المســـؤوليين الأميركيين 
(الوهمية)  الفلســـطينية  الدولـــة  عـــن 
كانـــوا يباركون عمليات 
التصعيد الإســـرائيلي 

في غزة.
تقلل هذه الإزدواجية 
أو الشيزوفرينيا من قيمة 
أي معانـــي حـــول الدولة 
المزعومة، وتحصرها في 
نطاق الدعاية السياســـية 
الفجـــة، وتوصيل رســـائل 
إلـــى من يهمهم الأمر في المنطقة، لأن أي 
دولة يتم طرحها بحاجة إلى رؤية تجيب 
علـــى حزمة كبيرة من الأســـئلة البديهية 
التي يمكن أن توفـــر لها فرصة للتحقق، 

فما بالنا بالحياة والاستمرار؟
أكــــد تلميح بايدن إلــــى وجود دول 
في الأمــــم المتحــــدة لا تملك جيوشــــا أن 
فكرتــــه تعني أنــــه يريد دولة فلســــطينية 
منزوعة السلاح، وهو ما جرى طرحه منذ 
ســــنوات طويلة، وقد يقبل به البعض من 
الفلسطينيين والعرب، لكن المشكلة في أن 
هذه الدولة ســــوف تكون مقطعة الأوصال 
في ظل طوفان المســــتوطنات الذي ابتلع 
مســــاحات كبيــــرة مــــن أراضــــي الضفــــة 
الغربية، ولا أحد يتحدث عن مصيره بدقة.

يرمـــي وضع شـــماعة التعثـــر على 
عاتـــق حركة حماس وحدهـــا إلى تبرئة 
نتيناهو وأعضاء حكومته المتطرفة وكل 
المســـتوطنين من أي مسؤولية، ويؤكد 
تجاهل بايدن الوقوف عن القضايا التي 
يثيرها هؤلاء وتنسف حلمه الظاهر على 
السطح في دولة فلسطينية، بغض النظر 
عن صورتهـــا، عنصر الربا السياســـي، 
وأن الأدبيات التـــي يعلن عنها من وقت 
لآخر حول المشـــروع تحصـــره في حيز 
الشـــعارات، وبالتالي عدم خروجه للنور 
مســـتقبلا، طالما أن أشـــد الإسرائيليين 
اعتدالا يتجنبـــون الخوض في تفاصيل 

ملف الدولة.
خســـرت الإدارة الأميركية بترديدها 
شعارات تجاوزها الزمن، لأن مضامينها 
فارغة، ويؤكـــد ما خلقته الحرب الراهنة 
الحاجة  والأمنية  السياسية  وتداعياتها 
لرؤية واضحة، ولـــن يعيد الزمن دورته 
ليجلـــس الفلســـطينيون ســـنوات حول 
طاولة مفاوضات تنتقل من عاصمة إلى 
أخرى بـــلا فائدة، وتصبـــح المحادثات 
أشـــبه بروتين غربي أو تمرين للعصف 
الذهني يمارسه إسرائيليون للتفكير في 
كيفية تفادي الوصول إلى نقطة تجبرهم 
علـــى التســـليم بـــأن التســـوية ممكنة 

وتحمل منهجا يقبل التطبيق.
أو  فلســـطينية  الناشـــئة،  للدولـــة 
غيرهـــا، مجموعـــة من العناصـــر تمثل 
الحد الأدنى لتســـتطيع مقاومة ما يمكن 
أن تواجهه مـــن رياح خفيفة، وإذا كانت 
هـــذه الرياح تأتي من إســـرائيل لابد أن 
تكـــون العناصر أو المحـــددات اللازمة 
لديهـــا قـــدرة علـــى الصمـــود حتـــى لا 
يقتلعها عنف يمارســـه مســـتوطن جرت 
تنشئته على أن الفلسطيني والإسرائيلي 

لا يجتمعان.
حكومـــة  ممارســـات  أن  والمشـــكلة 
نتنياهـــو تكرس هـــذا النهـــج بإمعانها 
في التقتيل والتهجيـــر وتدمير مقومات 
الحيـــاة فـــي غـــزة، ولـــم تخـــل الضفة 
الغربيـــة مـــن تصرفات تصـــب في هذا 
ســـيناريوهات  عـــن  ناهيـــك  الاتجـــاه، 
قاتمـــة يتم تداولها لليـــوم التالي لوقف 
الحرب، وتدعم اليد الطولى لإســـرائيل، 
للقـــوة  الطفيفـــة  المظاهـــر  وتنهـــي 
للفلســـطينيين،  والماديـــة  المعنويـــة 
لحمـــاس  دور  لأي  فيتـــو  وضـــع  مـــع 
ولو نجـــح بعـــض المنتميـــن إليها عن 

طريق انتخابات.
يتحدث جو بايدن بما يشـــي بالثقة 
فـــي فكرتـــه وإمكانيـــة تطبيقهـــا وهو 
يرى إســـرائيل تمارس غيّها السياســـي 
والعسكري، ولا يستطيع الضغط عليها 
للتوصـــل إلى هدنة طويلـــة وزيادة عدد 
القوافل التـــي تحمل مســـاعدات، ويعد 
القبول بأي مناقشـــة للصورة المطلوبة 
لشـــكل الدولة عملية مســـتحيلة، ولذلك 
فعن أي دولة فلسطينية يتحدث الرئيس 

الأميركي؟
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عن أي دولة فلسطينية 
يتحدث الرئيس الأميركي

لفتة أميركية متأخرة

بايدن يريد طمأنة الديمقراطيين والعرب بقدرته على الضغط على نتنياهو

ــــــث الرئيس الأميركي جو بايدن عن خيار الدولتين جاء فضفاضا، وبدا  حدي
الهدف منه رفع الحرج عن إدارته داخليا وخارجيا. وبدلا من الضغط لوقف 
ــــــى تقديم مخرج لبنيامين نتنياهو  عمليات التقتيل والتهجير ســــــعى بايدن إل

بالتلميح إلى أن الدولة الفلسطينية المقترحة قد تكون منزوعة السلاح.

تلميح بايدن إلى وجود دول 
في الأمم المتحدة لا تملك 

جيوشا يظهر أن فكرته تعني 
أنه يريد دولة فلسطينية 

منزوعة السلاح

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 الجزيرة (السودان) - قرر قائد الجيش 
ورئيـــس مجلـــس الســـيادة الســـوداني 
تجميـــد  الســـبت  البرهـــان  عبدالفتـــاح 
عضوية البلاد بالهيئة الحكومية للتنمية 
في شـــرق أفريقيا (إيغاد)، في وقت يقول 
فيـــه مراقبـــون إن القطيعة مـــع ”إيغاد“ 
ستؤســـس لعزلة طويلة المـــدى للبرهان 

وتجعل خيار السلام صعبا في البلاد.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وأفـــاد 
الســـودانية أن البرهـــان أرســـل رســـالة 
إلـــى رئيس جيبوتـــي ورئيـــس ”إيغاد“ 
إســـماعيل عمر غيلـــه ”أبلغـــه فيها قرار 
حكومة الســـودان تجميـــد عضويتها في 
المنظمة“، نتيجة ”تجاهل المنظمة لقرار 
الســـودان الذي نقل إليها رســـميا بوقف 
انخراطـــه وتجميد تعاملـــه معها في أي 
موضوعـــات تخصه“، وهـــو ما لم يحدث 
في قمة المنظمة الاستثنائية التي عقدت 

بأوغندا الخميس.
ويرى متابعون أن القرار كان متوقعا 
وســـبق وأن جـــرى التلميح إليـــه حينما 
أعلن مجلس الســـيادة برئاســـة البرهان 
رفض دعوة هيئة ”إيغاد“ إلى المشـــاركة 

في قمة أوغندا.
وتعـــزز الخطوة القراءة التي تتحدث 
عـــن مســـعى للجيش ومن خلفـــه أنصار 
نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير 
لإضعـــاف دور الهيئـــة التـــي كان يراهن 
عليها الســـودانيون للعب دور متقدم في 

إحلال السلام في البلاد.
وشارك في قمة ”إيغاد“ كل من رئيس 
الـــوزراء الســـوداني الســـابق عبداللـــه 
حمدوك وقائد قوات الدعم السريع محمد 
حمـــدان دقلو فيمـــا الحرب الســـودانية 
مســـتمرة منذ أكثر من تســـعة أشهر بين 

الجيش والدعم السريع.
وكتـــب دقلـــو الخميس عبر حســـابه 
الرســـمي على منصة إكس ”سعدت اليوم 
بالمشاركة في القمة الاستثنائية الثانية 
وحكومـــات  دول  لرؤســـاء  والأربعيـــن 
منظمة ’إيغـــاد‘ (..) أكدت خلال الاجتماع 
علـــى رغبتنا الصادقة فـــي تحقيق الأمن 
والاســـتقرار فـــي بلادنا لرفـــع المعاناة 

الإنسانية عن شعبنا“.
وأفـــاد بيـــان لحمدوك عن مشـــاركته 
فـــي القمـــة لعـــرض ”تقييـــم تنســـيقية 
القـــوى الديمقراطيـــة المدنيـــة لجـــذور 
الأزمة السودانية ورؤيتها لوقف الحرب 
المدمرة كأولوية قصـــوى ومعالجة آثار 

الكارثة الإنسانية“.
وفي قمـــة الخميس، أفـــادت ”إيغاد“ 
في بيان ختامي عن تكرار دعوتها طرفي 
النـــزاع في الســـودان إلـــى ”وقف فوري 
وغير مشـــروط لإطلاق النار وكذلك وقف 

الأعمال القتالية لإنهاء هذه الحرب“.
الســـودان  خارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
مع  أعلنـــت الثلاثـــاء ”تجميـــد التعامل“ 
على خلفيـــة ”انتهاك ســـيادة“  ”إيغـــاد“ 
الســـودان بعـــد أن دعـــت حمـــدان دقلو 

لحضور قمتها في أوغندا.
توازياً  الأفريقيـــة،  الهيئـــة  وســـعت 
مع جهـــود الولايات المتحـــدة والمملكة 
العربية الســـعودية، إلى التوســـط مرات 
عدة بين الجنرالين المتحاربين، لكن من 

دون جدوى.
ودعـــت القمة الســـابقة لـ“إيغاد“ إلى 
اجتماع فوري بين فرقاء السودان، يهدف 
إلى دمـــج مقترحات منبر جدة والخارطة 
الأفريقيـــة لحل الأزمـــة المســـتعرة منذ 

أبريل الماضي.
وكان من المفترض أن يعقد لقاء بين 
حميدتي والبرهان في ديســـمبر الماضي 
تنفيذا لمخرجات قمة ”إيغاد“، لكن اللقاء 
تعثـــر لأســـباب فنية، ليشـــكل ذلك ذريعة 

للبرهان للتملص من اللقاء.
وســـبق أن اتهـــم الســـودان ”إيغاد“ 
بإضفاء الشـــرعية على ”ميليشـــيا“ دقلو 
من خـــلال دعوته إلى اجتمـــاع يحضره 

رؤســـاء الدول والحكومات الأعضاء، كما 
اتهمهـــا البرهان بالتحيّز والســـعي إلى 

التدخل في ”شأن داخلي“.
ويقول محللون إن عزلة قائد الجيش 
دبلوماســـيا تتعـــزز، مع خســـارة قواته 

ميدانياً أمام تقدم قوات الدعم السريع.
وأبدى البرهان اســـتياءً من دور دقلو 
الزعماء  واتهـــم  المتزايد،  الدبلوماســـي 
الأفارقـــة الذين اســـتقبلوه بالتواطؤ في 

الجرائم المرتكبة في حق السودانيين.
أفريقية  حكوميـــة  منظمة  و“إيغـــاد“ 
شبه إقليمية تأسســـت عام 1969، وتتخذ 
مـــن جيبوتي مقـــرا لها، وتضـــم كلا من 
والصومال  وأوغنـــدا  وكينيـــا  إثيوبيـــا 

وإريتريا والسودان وجنوب السودان.
وفي ســـياق الصـــراع بيـــن الجيش 
وقـــوات الدعم الســـريع ومخاطـــره على 
دارفور، أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو 
مناوي أنه لا مزايدة في وحدة الســـودان 
وســـيادته ومواجهـــة التدخـــل الأجنبي، 
مشـــيرا إلى أن قوات جيش حركة تحرير 
الســـودان المتواجدة بالولاية الشـــمالية 
تعمل بتنســـيق تام مع القوات المسلحة 

وهي جزء من القوات المسلحة.
وأشــــار إلى ”وجود أيــــاد خارجية في 
إشــــعال حرب 15 أبريــــل الماضي لأهداف 
وأغــــراض سياســــية واقتصاديــــة كانــــت 
نتيجتهــــا تدميــــر البنى التحتيــــة للدولة 
السودانية ومحو تراث السودان وثقافته 

وهويته“.

وتتزايد ســــخونة الأوضاع في مدينة 
الفاشــــر عاصمة إقليــــم دارفور مع حدوث 
جملة مــــن التطورات السياســــية التي قد 
تكون لها انعكاسات عسكرية بعد أن أقال 
قائــــد الجيش الســــوداني قبــــل أيام والي 
شــــمال دارفور نمر عبدالرحمــــن الذي لم 

يعترف بقرار إقالته.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) 
الســــبت عن مناوي قولــــه، خلال اجتماعه 
بحكومــــة ولجنة أمــــن الولاية الشــــمالية 
برئاســــة الوالــــي عابدين عــــوض الله، إن 
”من أشــــعلوا الحــــرب أشــــعلوها من أجل 
الوصول إلى السلطة واستخدموا في ذلك 

كافة الوسائل غير الإنسانية“ .
وأشــــار إلى ”العلاقــــات الوطيدة بين 
مجتمع الولاية ومجتمع دارفور وتشــــابه 
الثقافــــة بيــــن الشــــعبين“ ، مؤكــــدا رغبة 
المكونات الشعبية في التواصل والتمازج 
وفتــــح آفاق اوســــع في التعــــاون الثقافي 
والتجــــاري بيــــن ولايــــات شــــمال دارفور 

والشمالية وشمال كردفان .
وقال إن ولايات دارفور أحوج ما تكون 
للولاية الشمالية في توفير القوت والغذاء 
لدارفور والاســــتفادة من منتجات دارفور، 
موضحــــا أن متطلبــــات المرحلــــة المقبلة 
هي تأمين الطرق الرابطة بين الشــــمالية 

ودارفور والحدود الليبية .
وأكد انتهاء الحرب والأزمة عاجلا أو 
آجلا وأن التاريخ ســــيظل شاهدا على ما 
اقترفه مشــــعلو الحرب الذين اســــتعانوا 
بأياد أجنبية وغير ســــودانية مستهدفين 

ولايات اتسمت بالأمن والاستقرار.
وكشــــف مناوي عن ترتيبــــات لتكامل 
اقتصــــادي بين دارفور والشــــمالية وعدد 
من الولايــــات ليعود نفعه علــــى الولايات 
المذكــــورة والســــودان عامــــة، مؤكــــدا أن 
المرحلة المقبلة تتطلب الوحدة والتماسك 

للحفاظ على أمن السودان واستقراره.

فشل الخيار السياسي يقوي نفوذ الميليشيات

القطيعة مع «إيغاد» 
تمهد لعزلة إقليمية أمام 

قائد الجيش السوداني

عزلة قائد الجيش السوداني 
تتسع دبلوماسيا مع خسارة 

قواته ميدانيا أمام تقدم 
قوات الدعم السريع في 

أغلب الولايات

ــد قدرته للضغط علـــى نتيناهو 
ته إلى أنه لـــم يعترض على خيار 
لفلســـطينية، وهـــو الذي تحدث 
ــام قليلـــة عـــن ممانعـــة قاطعة، 
إنهاء كل بريق مبكرا   دوما نحو
يفتح طاقة أمل له، وظهر رئيس 
الإســـرائيلية كأنه يتحدى عمدا  ة
ارة الأميركيـــة حاليـــا، ويحتفظ 
ش للخـــلاف معهـــا والهـــروب من 

ها السياسية.
ـفت مكالمـــة بايدن مـــع نتنياهو 
طاع امتد نحو شـــهر أن الرجل
إبداء مرونة شكلية  حاجته إلى
لة الدولة، لأنها تحمل عوامل 
وعليه فقط أن يســـاعده في
ء لعاصفة حـــادة تتعرض
دارة الأميركيـــة مـــن داخل 
 الديمقراطـــي، والعتـــب 
واجهـــه من قبـــل بعض
ربطوا الذيـــن  العـــرب 
النهائي مع إســـرائيل 
مناســـب  حل  عـــن  ث

الفلسطينية.
ت إشارات بايدن 

السياسي 
ماسي في إدارته

ضفاضا
طى عقبات 
لانتخابات 

وقع 
طيون أن
رسة في 

ة مع الحزب 
وسترخي ري،

توقف عدد من الإشارات
مشـــروع الدولة الفلســـطيني
أحد القادة نفســـه تشـــجيع
النـــار والإعـــلان عـــن إجـــر
إســـرائيل، وع للضغـــط على
اســـتخدمت واشـــنطن الفيت
الأمـــن الدولي لتعطيل قـــرار
خ أمـــل لوقـــف الحرب، وفـــي
عدد كبيـــر من المســـؤوليين
الفلســـطيني الدولـــة  عـــن 
كانـــوا يبار
التصعيد
في غزة.
تقلل هذ
أو الشيزوفري
ح أي معانـــي
المزعومة، وت
الدعاية نطاق
الفجـــة، وتوص
إلـــى من يهمهم الأمر في المن
دولة يتم طرحها بحاجة إلى
علـــى حزمة كبيرة من الأســـ
التي يمكن أن توفـــر لها فرص
فما بالنا بالحياة والاستم
أكــــد تلميح بايدن إلــــى
في الأمــــم المتحــــدة لا تملك
فكرتــــه تعني أنــــه يريد دولة
منزوعة السلاح، وهو ما جرى
ســــنوات طويلة، وقد يقبل به
الفلسطينيين والعرب، لكن الم
هذه الدولة ســــوف تكون مقط
في ظل طوفان المســــتوطنات
مســــاحات كبيــــرة مــــن أراض
م عن يتحدث أحد ولا الغربية،

منزوعة السلاح
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سعيدة اليعقوبي

أثار مقالي الأخير، ”لماذا يعتبر حل 
الدولتـــين الخيـــار الوحيـــد القابل 
للتطبيق لاستبعاد أيّ خيار آخر“، العديد 
مـــن ردود الفعـــل المختلفـــة. وأصبح من 
الواضـــح بالنســـبة إلـــيّ أن الكثير ممن 
قرأوه استسلموا للسرد السائد بأن مثل 
هذا الحل ببســـاطة غيـــر واقعي. وأنا لا 

أتفق معهم بشدة.
قلت في مقالتي الأخيرة إن حل 
الدولتين هو الخيار الوحيد القابل 

للتطبيق لإنهاء الصراع الإسرائيلي – 
الفلسطيني. وليس من المستغرب أن 

يندرج رد فعل العديد من الذين قرأوه 
بشكل عام ضمن أربع فئات.

زعمت إحدى المجموعات أن هذا 
ليس الوقت المناسب، نظراً للحرب بين 

إسرائيل وحماس، وأن الأمر سوف 
يستغرق جيلاً آخر قبل أن يتمكن 

الإسرائيليون والفلسطينيون من تحقيق 
المصالحة وبدء محادثات السلام. وأما 
الحجة الثانية هي أن الفلسطينيين لن 

يقبلوا أبداً حق إسرائيل في الوجود 
حتى لو أقاموا دولة خاصة بهم، لأنهم 
عازمون على تدمير إسرائيل. أما الفئة 

الثالثة فتعتقد أن فكرة حل الدولتين 
برمتها هي أقرب إلى السخرية ولا 

تستحق دراسة جدية. وترى المجموعة 
الأخيرة أن الصراع متوطن وغير 

قابل للتسوية، وبالتالي فإن فكرة حل 
الدولتين برمتها وهمية ولن تتحقق أبداً.

وما يثير القلق في هذه الآراء 
هو التسليم بأن أيّ مفاوضات سلام 

متجددة ستكون عقيمة لأن كل ما تمت 

تجربته من قبل للتوصل إلى اتفاق سلام 
لم ينجح. أنا لا أتفق مع ذلك بشدة لأن 

هذا الصراع الذي تسبب بالفعل في 
الكثير من الموت والدمار لكلا الجانبين 

على مدار الـ75 عامًا الماضية، لن يختفي 
أبدًا وسيظل يطاردهم لأجيال حتى 

يواجهوا واقعهم الكارثي الحالي.
بالنسبة إلى أولئك الذين يزعمون 
أن هذا ليس الوقت المناسب، أسألهم، 
متى هو الوقت المناسب؟ فهل يحتاج 

الإسرائيليون والفلسطينيون إلى 
المزيد من الوقت لإيقاع مئات الآلاف من 

الضحايا قبل أن يقفوا على وجودهم 
المأساوي؟ المزيد من الوقت لتسميم 

أربعة أجيال أخرى بالعداء والسم تجاه 
الآخر؟ المزيد من الوقت لتجريد الآخر من 
إنسانيته، وجعل قتل الأبرياء والوحشية 
الممارسة ضدهم أمرًا عرضيًا؟ المزيد من 
الوقت لإهدار المليارات للتدريب وشراء 

المعدات العسكرية وإعداد الشباب 
للموت في الحرب المقبلة؟ المزيد من 

الوقت للتآمر والتواطؤ لإرهاب الآخر؟ 
المزيد من الوقت للملايين للمعاناة 

والشعور بالتهديد والعيش في خوف 
وعدم يقين مؤلم؟ المزيد من الوقت 

لتعميق الكراهية والعداء وانعدام الثقة 
لجعل المصالحة مستحيلة؟ والمزيد من 

الوقت لتحطيم حلم الغالبية العظمى من 
الجانبين في العيش بسلام وأمن؟

لقد حان الوقت الآن لإنهاء الصراع 
لأن المزيد من الوقت سيجعله أكثر 

استعصاء على الحل وسيكلف ثمناً 
باهظاً من الدماء والموارد الثمينة، ومع 

استمرار الصراع سيظلون يواجهون 
بعضهم البعض في الحرب أو في 

السلام لأن تعايشهم بشكل أو بآخر لا 
مفرّ منه.

هناك بالفعل العديد من الفلسطينيين 
المتطرفين، مثل حماس والجهاد 

الإسلامي، الملتزمين بتدمير إسرائيل 
ولن يتخلوا عن خطتهم لتدمير إسرائيل 
حتى لو أنشأ الفلسطينيون دولة خاصة 

بهم. ولكن بعد مرور 75 عامًا، لم يعد 
لديهم ما يظهرون به قدرتهم على ذلك. لا 

توجد دولة فلسطينية، وهم يخضعون 
لاحتلال يفقدون أرضهم في ظله كل 

يوم. لم يكن لديهم قط الوسائل التي 
تمكنهم من تشكيل خطر واضح وقائم 

على إسرائيل ولن يكتسبوا أبدا تفوقا 
عسكريا على إسرائيل.

إن الحرب بين إسرائيل وحماس 
ما هي إلا دليل على سوء تقدير حماس 

المأساوي، حيث أن وحشيتهم في 
التعامل مع الإسرائيليين الأبرياء سوف 

تؤدي في نهاية المطاف إلى انتزاع 
أحشاء الحركة إلى نقطة اللاعودة.

من المؤكد أنه سيظل هناك 
متعصبون يستمتعون بخداع الذات، 

معتقدين أنهم ما زالوا قادرين على 
تدمير إسرائيل، ولكن هنا حيث سينتهي 

الأمر بخداع الذات. لقد قبلت السلطة 
الفلسطينية وعدد كبير من المعتدلين 
الفلسطينيين والدول العربية الرائدة 

منذ فترة طويلة وجود إسرائيل.
ويعود هذا إلى مبادرة السلام 

العربية في عام 2002 التي تمثل تحولاً 
كبيراً عن قرار جامعة الدول العربية 

الصادر في الخرطوم في سبتمبر 1967، 
والمعروف بلاءاته الثلاث: لا تفاوض، 

ولا اعتراف، ولا سلام. وتشهد اتفاقيات 
إبراهيم كذلك على موقف الدول العربية 

تجاه إسرائيل، وهو موقف لم يغب 
عن أذهان الفلسطينيين. وحتى ميثاق 
حماس، الذي تم تحديثه في عام 2017، 

يقبل دولة فلسطينية على أساس حدود 
عام 1967، وهو اعتراف، ولو ضمنيا، 
بأن إسرائيل موجودة وسوف تستمر 

في الوجود.
آخرون ممن قرأوا المقال يشيرون 

إلى فكرة الدولتين على أنها فكرة 
ساخرة وحميمية، بحيث أن السذّج فقط 

هم من سيدافع عن مثل هذا الاقتراح 
الأحمق. حسناً، أنا لا أجد الموت المستمر 

للآلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين 
أمراً مضحكاً، ولا أرى القتل العشوائي 
للرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين 

على يد الإرهابيين الفلسطينيين أمراً 
مسلياً. لا أعتقد أن الاحتلال والضحايا 

الفلسطينيين المتكررين في الضفة 
الغربية أمر مثير للضحك، كما أنني لا 
أجد الوحشية المرعبة وتشويه النساء 

على أيدي حماس أمراً هستيرياً. لا 
أعتقد أن الحروب التي تسبب كل هذا 
القدر من الخراب والدمار والخسائر 

المأساوية في الأرواح وتجويع الأطفال 
هي حروب مضحكة، ولا أرى أن القمع 

المستمر للفلسطينيين تحت الاحتلال 
هو أمر هزلي. لا أجد أن تلقين الشباب 

الفلسطيني كراهية الإسرائيليين 
ومقاومتهم بعنف أمر مضحك، ولا 
أجد وجهة نظر الإسرائيليين بأن 

الفلسطينيين عدو لدود وأبدي مسلية.
يجب أن يتوقف هذا الجنون، 

ولن يوقفه شيء ما لم تتفق إسرائيل 
والفلسطينيون على حل الدولتين. 
ومهما كانت الشكوك التي تساور 

العديد من الجانبين بشأن هذه النتيجة 
النهائية، إلا أنه لم يتوصل أحد حتى 

الآن إلى بديل واقعي لإنهاء أربعة أجيال 
من الصراع الدموي.

وأخيرا، هناك من يدّعي أن حلّ 
الدولتين ليس سوى وهم لن يتحقق 

أبدا، وذلك ببساطة لأن إسرائيل 
والفلسطينيين لن يوافقوا أبدا على 

تقاسم الأرض من البحر الأبيض 
المتوسط إلى نهر الأردن، والتي 

يعتبرها كل منهما بأنها حصرا له 
دون غيره. ولإثبات وجهة نظرهم، 

يؤكدون أنه على مدى العقود السبعة 

الماضية لم ينجح أي شيء، وبالتحديد: 
الحوافز والتسويات والضغط والإقناع 

ومفاوضات السلام والتهديد بالعنف 
والوساطة والمؤتمرات الدولية، وكذلك 
قرارات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة 

ولا حتّى الاتفاقيات المؤقتة ولم يبق 
شيء يمكن أن يسهل الحلّ. وجلّ ما 

يفهمه الجميع أنه من الوهم الاعتقاد 
بأن الصراع يمكن أن ينتهي بحل 

الدولتين لأنه صراع مستوطن وأصبح 
وحدة جوهرية في الحمض النووي 

الإسرائيلي والفلسطيني.
أنا لا أتفق مع هذه الحجة التي 

تفترض وجود صراعات لا يمكن 
حلها ببساطة. هناك أمثلة كثيرة على 
الصراعات العنيفة التي انتهت سلميا.

ورغم فشل الجهود السابقة لحل 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فإن 
الأمر يتطلب في بعض الأحيان انفجاراً 
كبيراً لزعزعة ديناميكية الصراع بشكل 
جذري. إن الهجوم المروّع غير المسبوق 

الذي شنته حماس والانتقام الذي لا 
مثيل له من جانب إسرائيل هو ما 

فعل ذلك بالضبط. لقد قلبوا ديناميكية 
الصراع رأساً على عقب بشكل كبير 

وخلقوا ظروفاً جديدة بين الجانبين، 
مما جعل من المستحيل عليهما العودة 

ببساطة إلى الوضع الذي كان قائماً 
من قبل، والذي لم يكن مستداماً على 

الإطلاق.
إن الهزيمة النهائية التي منيت 

بها حماس كقوة سياسية تشكل فرصة 
تاريخية لإنهاء الصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني، وهي فرصة لا ينبغي 

تفويتها.
وخلافاً لأيّ وقت آخر في الماضي، 

عاد حلّ الدولتين الآن إلى مقدمة ومركز 
أيّ خطاب إسرائيلي وفلسطيني 

مستقبلي، ويُنظر إليه على أنه الخيار 
الوحيد القابل للتطبيق. ومع ذلك، سوف 

يتطلب الأمر وجود قادة جدد وشجعان 
وذوي رؤية على كلا الجانبين لاغتنام 
هذه الفرصة للأجيال. سوف يستغرق 

الأمر بطبيعة الحال بعض الوقت قبل أن 
يتحرك الجانبان، ولكن وقت الحساب 

قد حان.

لقد حان الوقت للحساب

تشدد نتنياهو يحبط مساعي خيار الدولتين

دأبت مختلف فصائل اليسار 
التونسي وكذلك المجموعات 

القومية على مهاجمة جماعة الإخوان 
المسلمين ومختلف فروعها ووجوهها 
الفكرية والسياسية، وقفت إلى جانب 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

في معركته مع الجماعة، ودعمت التهم 
التي يوجهها النظام المصري للجماعة 
ومن بينها قضية التخابر مع حماس 

التي تمت فيها محاكمة أسماء بارزة من 
الجماعة.

لكن حماس التي كانت جزءا من 
الاتهامات الموجهة ضد الإخوان تحولت 
بقدرة قادر لدى اليساريين والناصريين 

في تونس إلى الحركة المقاومة التي 
تُرفع صور قادتها وتحُبر البيانات 

الداعمة لها والمشيدة ببطولاتها. وتظهر 
صورة التناقض بشكل أوضح حين 

يصفق هؤلاء لحماس ويعادون حركة 
النهضة التي تنتمي إلى نفس الأرضية 
الفكرية والسياسية التي انطلقت منها 

حماس، أي جماعة الإخوان.
وقبل أسبوع نظّمت ”حركة الشعب“ 

الناصرية ملتقى دعما لـ“المقاومة 
الفلسطينية“، حضرته أسماء بارزة من 
حركة ”حماس“ مثل باسم نعيم وسامي 
أبوزهري ويوسف حمدان. كما حضره 

حسين غريبيس ممثلا عن حزب الله 
اللبناني.

وسيكون من الصعب القول إن 
هذا الموقف ناجم عن مراجعات فكرية 

وتقييمات سياسية لتيارات أيديولوجية 
قامت على العداء ليس فقط في تونس 
بل في العالم العربي ككل، حيث يبني 
اليساريون والقوميون والإسلاميون 

حملات استقطاب الأعضاء الجدد وجلب 

الأنصار بإبراز كراهية الآخر وامتداح 
أحداث سابقة شهدت مواجهات كبيرة 

وحامية بين الخصوم سواء في الداخل 
مثل الصدام بين الطلبة اليساريين 

والإسلاميين في كلية الآداب بمنوبة 30 
مارس 1982، أو في استدعاء المواجهة 
الدامية بين الإخوان والرئيس المصري 

الراحل جمال عبدالناصر.
هناك من يعتقد بأن اليساريين 

والقوميين يضعون فارقا بين الخصوم 
والأعداء، وهم يقفون في صف الإخوان، 
كأعداء ثانويين، ضد إسرائيل بوصفها 

عدوا إستراتيجيا.
وهذا تأويل مبالغ فيه لأن 

المجموعات السياسية في تونس ليست 
مجموعات فكرية ولا تمتلك مراكز بحث 
ودراسات ولا تمتلك مفكرين ولا باحثين 

يمكنهم أن يجترحوا سبلا جديدة 
لبناء تحالفات على شاكلة ”الكتلة 
التاريخية“ أو القول بالفصل بين 

التكتيكي والإستراتيجي ما يؤدي إلى 
التحالف مع الخصوم التاريخيين ولو 

بشكل ظرفي.
تنتقل المجموعات السياسية على 

مختلف مشاربها الأيديولوجية من 
الموقف إلى نقيضه من دون تقديم 

تفسير أو الإعلان عن مراجعات، من ذلك 
أن الإسلاميين خرجوا على عجل من 

جبة المرشد والأمير وقائد الجماعة الذي 
يجب أن يطاع إلى ملعب الديمقراطية 

وباتوا مدافعين شرسين عنها.
حركة الشعب الناصرية، التي 
كان أنصارها يرددون في السابق 

شعار ”التمثيل (انتخاب ممثلين في 
البرلمان) تدجيل“ لتسخيف الانتخابات 

والديمقراطية، دخلت بدورها لعبة 
الانتخابات من بوابة النقابة في مرحلة 

أولى وبعد ثورة 2011 دخلت البرلمان. 
ولم يفسر قادتها كيف قبلت حركة 

قومية تريد ”توحيد الأمة“ بأن تتحول 
إلى حركة قُطرية استجابة لقانون 
الأحزاب، وهل تخلى القوميون عن 

البعد الوحدوي تنظيميا أم ما يزالون 
حركة عابرة للدولة كما دأبوا على اتهام 

الإسلاميين بذلك.
اليسار نفسه خرق أهم محظوراته 
الخاصة بالدين من دون مراجعة فكرية 

تظهر الخروج من المرحلة الأيديولوجية 
التي تستعيد مفردات قديمة من مثل 

”الدين أفيون الشعوب“ إلى مرحلة النظر 
إلى الدين باعتباره مكونا أساسيا في 

الثقافة المجتمعية، ومثلما يمكن أن يكون 
عاملا سلبيا بوجه التغيير، فإنه قد 

يلعب دورا مناقضا تماما. ولو تمت هذه 
المراجعة لاستوعبنا القفزة من مرحلة 

وسم حماس بالحركة الإخوانية الرجعية 
إلى وصفها بالحركة المقاومة والتظاهر 

لدعمها ورفع شعارات مساندة لها.
والأقرب إلى المنطق أن الاصطفاف 

وراء حماس لا يعدو أن يكون 
خطوة براغماتية حتى وإن بدا في 
ثوب المبدئية، فلا يمكن لليساريين 

والناصريين أن يتركوا حركة النهضة 
تستثمر لوحدها عائدات ما تحققه 

حماس من المواجهة مع إسرائيل. يبدو 

الأمر أقرب إلى قطع للطريق أمام خصم 
سياسي ومنعه من استثمار مكاسب 

حليفه الفكري الإقليمي، خاصة أن 
الشارع التونسي ميال إلى الشعارات 

ويتحمس لأخبار حماس والجهاد 
وحزب الله، وسينظر إلى من يزايد 

بالدعم على أنه مقاوم حتى وإن كان 
مرابطا في مكتبه.

وفي ظل تراجع الملفات السياسية 
المحلية، واختفاء الصراعات والمزايدات 

في البرامج الحوارية التي كانت 
الأحزاب تستقطب الأنصار من خلالها 
وتسترضي جمهورها في سنوات ما 

بعد الثورة، لم يبق لها سوى الإمساك 
بورقة حماس والصراع في غزة، خاصة 
أن خطاب السلطة السياسية يسير في 

نفس الاتجاه.
لكن على المدى البعيد، لا شك أن 
الترويج لحماس وبطولاتها سيصب 

في صالح الإسلاميين محليا، وسيجد 
اليساريون والناصريون أنفسهم قد 

قدموا خدمة لحركة النهضة، لأن قادة 
حماس سيخرجون بعد نهاية الحرب 

لاستثمارها سياسيا وفكريا ليس 
لصالح الحركة بل لخدمة المشروع 

الإخواني وإظهاره في صورة التيار 
المقاوم مثلما فعل أمين عام حزب الله 
حسن نصرالله بعد انتهاء حرب 2006 

حين أظهر هويته الطائفية وأهدى 
انتصاره لإيران ومرشدها، مثلما 

أشاد المتحدث باسم حماس قبل أيام 
بالحوثيين ورفع من شأن دعمهم، وقبلها 

أشاد بحزب الله وإيران من دون أن 
يشير من قريب أو بعيد إلى حركات أو 

شخصيات يسارية أو قومية فلسطينية 
أو عربية أو أنظمة عربية داعمة 

للمقاومة.
فهل سيقدر حمه الهمامي زعيم حزب 

العمال اليساري أن يتراجع يوما عمّا 
قاله قبل أيام لوكالة الأناضول بوصفه 

حماس بأنها ”حركة تحرر وطني والمهم 
ع أغلب قوى الشعب  مِّ فيها هو أنها تجَُ

الفلسطيني في مواجهة المستعمر“، 
لو أن قادة الحركة زاروا تونس في 

وضع مغاير والتقوا قادتها ومدحوا 

مساندتهم لحماس وانحازوا لهويهم 
الإخوانية ولم يلتفتوا لمن ناصرهم 

بالشعارات والمظاهرات من يساريين 
وقوميين.

تستطيع هذه الحركات أن تقف 
ضد إسرائيل وتدين ما تفعله في غزة 

من دون الهتاف لحماس وحزب الله 
وترسيخ حضورهما كقوتين مقاومتين.

مظاهرة داعمة لحماس

اليساريون والناصريون في تونس مع حماس وضدها

حان الوقت لإنهاء الصراع لأن 
المزيد من الوقت سيجعله أكثر 
استعصاء على الحل وسيكلف 
ثمنا باهظا من الدماء والموارد

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي
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 لنــدن - مــــن غيــــر المرجح أن يشــــهد 
لبنان غزوا واســــع النطاق، لكن إسرائيل 
ســــتدرس في الأســــابيع المقبلة خيارات 
تدابير تصعيدية تشــــمل ردودا أقوى ضد 
حــــزب اللــــه. ويزيد هذا من خطر نشــــوب 
حــــرب متعــــددة الجبهات وطويلــــة الأمد، 
حيــــث تتصاعد الهجمــــات المتبادلة على 
الحــــدود الإســــرائيلية اللبنانيــــة، ويهدد 
عسكري  بعمل  الإسرائيليون  السياسيون 

واسع النطاق ضد حزب الله اللبناني.
الإســــرائيلي  الجيــــش  قائــــد  وقــــال 
الجنــــرال هرتســــي هاليفي فــــي 10 يناير 
لقواته إن الحكومة ستضعكم في الأماكن 

الضرورية لتأمين الحدود الشمالية.
وطلبــــت وزارة الصحة الإســــرائيلية 
الاســــتعداد  الشــــمالية  المستشــــفيات 
الضحايــــا  مــــن  كبيــــر  عــــدد  لاســــتقبال 
والتخطيــــط لاضطرابــــات محتملــــة فــــي 
هجــــوم  وقــــع  إن  الطبيــــة  الإمــــدادات 
واســــع النطــــاق. وتتبع هــــذه التعليقات 
والتحذيــــرات تصعيــــدات بين إســــرائيل 
وحــــزب الله شــــهدت اســــتهداف تل أبيب 
لقــــادة عســــكريين بارزين في حــــزب الله 
فــــي بيروت ورد حزب الله بمحاولة ضرب 

أهداف عسكرية إسرائيلية إستراتيجية.

وتنــــدرج هــــذه الحــــوادث ضمن نمط 
أوســــع مــــن التصعيــــد المتواصــــل بين 
الجانبيــــن حيــــث يتهيأ حزب الله لشــــن 
هجمات تضامنية مع حماس، بينما تهدف 
إسرائيل إلى إنشــــاء نموذج إستراتيجي 
جديــــد يبطئ قدرة المســــلحين على عبور 
الحدود بعد هجوم حماس الســــريعة في 

7 أكتوبر.
واعتمدت إسرائيل وحزب الله عقيدة 
الــــردع المعتدل منذ حــــرب 2006. وتواجه 
الجانبان في اشــــتباكات رمزية أو اقتصر 
انتقامهما على مرتفعــــات الجولان. وكان 
هذا بعد أن خلصت القيادات السياســــية 
من الجانبيــــن إلى أن نتائــــج حرب 2006 
غير الحاســــمة فرضت تكلفــــة اقتصادية 

وعسكرية باهظة.
واقتصــــر القتــــال مع حــــزب الله على 
الحدود، مما تطلّب عمليات إجلاء على كلا 

الجانبيــــن. وفر حوالي 80 ألف إســــرائيل 
من الحــــدود الشــــمالية خشــــية مواجهة 
هجــــوم على نمط 7 أكتوبــــر من حزب الله 
أو المسلحين الفلســــطينيين المتمركزين 
في لبنان، ويقول قادة الجيش الإسرائيلي 
إنهم لن يدعموا العــــودة إلى الديار حتى 

ينشئوا حاجزا رادعا لحزب الله.
وتتواجد بالفعــــل منطقة عازلة تابعة 
للأمم المتحدة مــــن المفترض أن تراقبها 
قوات حفظ الســــلام التابعة للمنظمة، في 
إطار قوتها المؤقتة في لبنان وأن تفرضها 
القوات المســــلحة اللبنانية بموجب قرار 
الأمم المتحدة رقم 1701 لســــنة 2006. لكن 
هــــذا القرار لم ينفذ قط، ويتمتع حزب الله 

بحرية العمل في جنوب البلاد.
وأشار حزب الله إلى أنه لن يحقق أية 
مصلحة فــــي التصعيد إلى حــــرب كبرى، 
لكن هذه الإشــــارات لا تلقــــى آذانا صاغية 
في إســــرائيل، حيــــث أعاد السياســــيون 
والمدنيون والمؤسسة العسكرية صياغة 
وجهات نظرهم حول المخاطر على حدود 

إسرائيل بعد 7 أكتوبر.
وتعمل حماس نفسها على بناء قواعد 
فــــي جنــــوب لبنان إلــــى جانــــب جماعات 
مســــلحة أخرى، مما يحفز إســــرائيل على 

اتخاذ إجراءات هناك.
العســــكرية  الإســــتراتيجية  تتمثــــل 
اعتمــــاد  فــــي  المســــتمرة  الإســــرائيلية 
التصعيد المســــتهدف للضغط على حزب 

الله حتى يتراجع عن الحدود.
وتعتمــــد هــــذه الإســــتراتيجية علــــى 
التصعيــــد المطرد للهجمات المســــتهدفة 
على قادة حزب الله العســــكريين، واغتيال 
قادة حماس في عمق لبنان للإشــــارة إلى 
التهديــــدات الوجوديــــة للقــــادة وإقناعهم 
بقبــــول مواقــــع أضعــــف علــــى الحــــدود 
الإسرائيلية دون شن عمليات برية كبرى.

وتتطلـــب هـــذه الاســـتراتيجية موارد 
عسكرية إســـرائيلية أقل وتســـمح بإبقاء 
الحـــدود الشـــمالية فـــي حمايـــة جنـــود 
الاحتياط، مع تـــرك الوحدات القتالية على 
الخطوط الأمامية لعملياتها في قطاع غزة.

لكن هذه الإســــتراتيجية تخلق حوافز 
سياســــية جديدة تشــــجّع حمــــاس وحزب 
الله على الانتقام مباشــــرة من إســــرائيل 
بســــبب عملياتهــــا المســــتهدفة، وخاصة 
إثر اغتيالهــــا كبار القادة والمســــؤولين. 
الضــــرورة  الانتقــــام  هــــذا  ويضاعــــف 
الإســــتراتيجية التي تراها إســــرائيل في 
دفع المسلحين بعيدا عن الحدود للحد من 

فعالية هجمات خصومها.
اغتــــال الجيش الإســــرائيلي عددا من 
قــــادة حزب اللــــه وحمــــاس البارزين منذ 

أكتوبــــر 2023، وكان منهــــم نائــــب رئيس 
المكتب السياســــي لحركــــة حماس صالح 
العــــاروري الــــذي قُتل في بيــــروت ضمن 
حملة للإشارة إلى التهديد الوجودي الذي 
يواجهه هؤلاء المســــؤولون بسبب تحرّك 

الجماعات العسكري.
وزاد حــــزب اللــــه من نطــــاق هجماته 
على شمال إســــرائيل انتقاما للاغتيالات، 
واســــتهدف مقر القيادة الشمالية للجيش 

الإسرائيلي في مدينة صفد.
وإذا فشلت الإســــتراتيجية العسكرية 
الإســــرائيلية الحاليــــة في فــــرض منطقة 
عازلــــة، فمن المرجــــح أن تصعّد تل أبيب 
بشــــنّ هجمــــات أكبــــر علــــى بنيــــة حزب 
الله التحتية العســــكرية لزيــــادة الضغط 
المســــلّط على الجماعة المسلحة، بما في 
ذلك باعتمــــاد الغارات البرية المســــتمرة 
وتوجيه ضربــــات أعمق خــــارج المنطقة 

الحدودية الجنوبية.
ومــــن المرجــــح أن يشــــمل ســــيناريو 
التصعيــــد هــــذا المزيــــد مــــن المدفعيــــة 
والدبابــــات والقــــوة الجوية ضــــد مواقع 
حزب الله الراسخة، مع احتمال شن قوات 
العمليــــات الخاصة غــــارات محدودة على 
المدى القصير، ولكنه لن يشــــمل إرســــال 

قوات حاشدة داخل الأراضي اللبنانية.
ويهدف هذا التصعيد إلى جعل حزب 
الله ولبنان يدركان أن إســــرائيل تســــتعد 
لتوغلات برية واســــعة النطــــاق يمكن أن 

تشعل حربا واسعة النطاق.

ويمكن أن تبدأ هذه الحملة حتى قبل 
أن ينهي الجيـــش الإســـرائيلي عملياته 
فـــي غزة وتعـــود الوحـــدات القتالية في 
الخطـــوط الأماميـــة إلـــى الشـــمال، لأنه 
ســـيعتمد على ســـلاح الجو الإسرائيلي 
وألوية الاحتياط المنتشـــرة في المنطقة 

بالفعل.
لكن هذه الإســـتراتيجية قد تتســـبب 
في مقتل المزيد مـــن المدنيين بما يحفز 
عملياتهـــم  تصعيـــد  علـــى  المســـلحين 
الانتقامية ضد إسرائيل، في الوقت الذي 
يســـعى فيه حزب الله إلـــى إظهار قدرته 
علـــى الصمود في وجه الهجمات وتعزيز 

شرعيته باعتباره مدافعا عن لبنان.
وحصّن حـــزب الله جـــزءا كبيرا من 
جنـــوب لبنـــان بالمخابـــئ وغيرهـــا من 
البنـــى التحتية المصممـــة للتخفيف من 
القصف المدفعي والجوي الإســـرائيلي، 
ممـــا يبقي طبيعة الضـــرر الذي يمكن أن 
يسببه الجيش الإسرائيلي مع هذا النوع 
مـــن التصعيد غامضـــة، ويمنح الجماعة 

القدرة على مقاومة هذه الجهود.
قد تخلّـــف الحملة الجوية والمدفعية 
الضحايـــا  مـــن  المزيـــد  المتصاعـــدة 
المدنييـــن، مما يزيد من عزلة إســـرائيل 
دبلوماســـيا ويدفـــع الحكومـــة اللبنانية 
إلى الاقتراب من دعـــم حزب الله بدلا من 

الضغط عليه للانسحاب.
على  احتياطيــــة  وحــــدات  وتســــيطر 
الجبهــــة الشــــمالية حاليا، بينما تنتشــــر 

ألوية القيادة الشمالية، مثل لواء غولاني، 
في الخطوط الأمامية في غزة.

وســــتلتجئ إســــرائيل إلى التوغلات 
البريــــة على مســــتوى الكتائب في جنوب 
لبنــــان إذا فشــــلت هذه الهجمــــات الأكثر 
انتشــــارا، لتطهير الأراضي والإشارة إلى 
أنها تســــتطيع أن تصعد إلى غزو واسع 

النطاق.
وتضبط إســــرائيل نفسها عن اختيار 
غزو واســــع النطاق لأن احتلال غزة يعني 
أن مواردها ستســــتنزف. كما أنها ليست 
حريصة على الاســــتيلاء علــــى الأراضي 
في لبنان والاحتفاظ بها بشــــكل دائم كما 

فعلت من 1982 إلى 2000.
لكنهــــا قــــد تشــــير إلــــى وجــــود هذا 
الخيار بتنفيذها توغــــلات برية محدودة 
بكتائب كاملة في جنوب لبنان ومع ألوية 
الخطوط الأمامية التي ستكون قادرة على 
الاســــتيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها 

مؤقتا.
وســـتركز هذه العمليات على تطهير 
وتدميـــر  بهـــا،  والاحتفـــاظ  الأراضـــي 
البنيـــة التحتيـــة التـــي يعتمدهـــا حزب 
الله، وإلحاق أكبر قـــدر ممكن من الضرر 
بقدرات الجماعة العســـكرية وبمقاتليها 
قبل الانســـحاب من المنطقة. وقد تستمر 
هذه الحملة أشـــهرا. كما قـــد تقترن هذه 
الإســـتراتيجية بحملة جويـــة متصاعدة 
في جميع أنحاء لبنان قد تشـــمل ضربات 
عميقة في قلب حزب الله في وادي البقاع 

وضربات على بيروت.
لكن هذه الإســــتراتيجية قد تعيد مرة 
أخرى صياغة حوافز الجماعة السياسية 
للانتقام والاســــتعداد لقتال أطول، خاصة 
إذا تســــببت التوغلات البرية الإسرائيلية 
والسياســــيين  المواطنيــــن  حشــــد  فــــي 
اللبنانيين لدعم حــــزب الله كما فعلوا في 
حــــرب 2006. ويمكن أن تصبح إســــرائيل 
بذلــــك عالقة في حــــرب حدودية ممتدة مع 
حزب الله يكــــون فيها الطريق إلى خفض 
التصعيــــد مقيدا بالضرورات السياســــية 

التي تحرّك الجانبين.
ســــتتطلب الحملة البرية إعادة ألوية 
القيادة الشمالية الرئيسية من غزة وإعادة 
التســــلح، ممــــا يعني أن حــــدوث توغلات 
مستمرة حتى يسيطر الجيش الإسرائيلي 

على قطاع غزة سيكون غير مرجح.
الجيــــش  توغــــلات  وســــتواجه 
الإســــرائيلي البريــــة مقاتلــــي حــــزب الله 
المتمرســــين بالقتــــال والذيــــن يتمتعون 
بســــنوات من الخبرة في ســــوريا، مما قد 
يخلّف خســــائر كبيرة في صفوف الجيش 
الإســــرائيلي ويضعف الدعم الشعبي في 
إسرائيل للسيناريو الذي يشمل شن حملة 

عسكرية.
وتتمتع إســــرائيل بخيــــار تكرار غزو 
واســــع النطاق بمجرد انتهــــاء العمليات 
القتاليــــة في غــــزة، لكــــن ذلك قــــد يُواجه 
بانتقــــام إيرانــــي مباشــــر ضد إســــرائيل 
نفســــها، مما يجعل هذا الســــيناريو غير 

مرجح.
ومن المحتمل أن تتجنب إسرائيل هذا 
الخيار حتى تتأكد من الدعم الدبلوماسي 
الأميركي الكامل، وحتى تحقق كل أهدافها 
العســــكرية الرئيســــية في غزة، وتؤسس 

وحدة سياســــية داخلية في الداخل تدعم 
العمليــــة، وإذا صعد حــــزب الله هجماته 
إلى مســــتوى يشــــمل ضربات على المدن 

الإسرائيلية يستحيل تجاهلها.
وتجعل هذه العقبات الكبيرة أي غزو 
مشابه للذي حدث خلال 1982 غير مرجح، 
لكــــن هذا الســــيناريو قد يتجسّــــد بمرور 
الوقــــت إذا تورطــــت إســــرائيل في حرب 
حدودية مــــع المســــلحين وأصبحت غير 
قادرة على طردهم. وســــتحتاج إســــرائيل 
في هــــذا الســــيناريو إلــــى تعبئــــة ألوية 
الخطوط الأمامية والحفاظ على مســــتوى 
عــــال من جنــــود الاحتياط لتشــــكيل دفعة 
كبيرة إلى لبنــــان، وهو ما قد يحدد هدف 
الوصــــول إلى نهر الليطانــــي في محاولة 

لطرد حزب الله من المنطقة.

ومـــن المرجـــح أن تســـتغرق هـــذه 
الحملـــة أشـــهرا، وتتســـبب فـــي مقتـــل 
أعداد كبيـــرة من الضحايا العســـكريين 
والمدنييـــن من الجانبيـــن، وتثير غضبا 
دوليـــا من الحلفـــاء العـــرب والغربيين، 
وتواجـــه تصعيد الانتقـــام الإيراني ضد 
أصول أميركا وإسرائيل في جميع أنحاء 
المنطقة، بما في ذلك احتمال شـــن إيران 
مباشـــرة ضربات صاروخية باليســـتية 
وطائرات مســـيّرة على إســـرائيل نفسها 
بمجرد تعـــرض وكيلها الرئيســـي لمثل 

هذا الهجوم واسع النطاق.
كما قد تفشـــل إســـرائيل في تحقيق 
أهدافهـــا قبـــل انهيار دعمها السياســـي 
المحلـــي أو قبل أن يضغـــط الغرب على 
إســـرائيل لإنهـــاء الحملـــة. كما يشـــمل 
النهج مخاطر سياســـية هائلة للحكومة 

الإسرائيلية التي تأمر باتباعه.
وحـــددت التقديرات أن عـــدد مقاتلي 
حزب الله يصل إلـــى ضعف عدد مقاتلي 
حماس، مما يعني أن الغزو الإســـرائيلي 
ســـيواجه قـــوة أقـــوى بكثير مـــن التي 
يشـــهدها في غزة. مما قد يمـــدد الحملة 
حيث اســـتغرق الجيش الإســـرائيلي في 
غزة شـــهرين ونصف الشـــهر للاستيلاء 
على منطقة جغرافية أصغر في مواجهته 

لعدد أقل من الأعداء.
ويرتبط حزب الله مباشرة برا بإيران 
عبر سوريا والعراق، مما يعني أن إعادة 
إمداد الجماعة وتعزيزها لقتال طويل مع 

إسرائيل سيكون أسهل.
وفشلت الحكومة الإسرائيلية الأخيرة 
التـــي حاولت طرد حزب الله من الجنوب 
(حكومـــة رئيس الوزراء الســـابق إيهود 
بـــاراك) فـــي تحقيق أهدافها العســـكرية 
وانهارت، مُنهية مســـيرة رئيس الوزراء 
وسط غضب شـــعبي إسرائيلي إثر حرب 
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الانتقال من الاشتباك الروتيني إلى تصعيد غير محسوب

كيف سيكون شكل الحرب بين حزب الله وإسرائيل
تل أبيب تخطط لإنشاء نموذج إستراتيجي يبطئ من قدرة المسلحين على عبور الحدود

إســــــرائيل وحزب الله يلتزمان إلى حد الآن بقواعد الاشتباك الجاري منذ 
التوتر بعد هجوم الســــــابع من أكتوبر، لكن من غير المســــــتبعد أن توســــــع 
إســــــرائيل هجماتهــــــا على حزب الله حتى لا تتحول الجبهة الشــــــمالية إلى 
حرب اســــــتنزاف وتسمح للحزب بالاســــــتمرار في تهديد أمن سكان المدن 
والقرى الحدودية، فأشــــــكال التصعيد قد تحتد وتتســــــع، لكنها تظل دون 

انخراط في حرب شبيهة بحرب 2006.

الإستراتيجية العسكرية 

الإسرائيلية تقوم على 

اعتماد التصعيد المستمر 

للضغط على حزب الله 

حتى يتراجع عن الحدود

 لحرب شاملة بعد حرب غزة
ّ

حزب الله يستعد
 بيــروت - هدد هدّد نائــــب الأمين العام 
لحــــزب اللــــه اللبنانــــي الجمعــــة بتوجيه 
”صفعة كبيرة“ لإســــرائيل إذا أقدمت على 
”توسعة العدوان“ على الحدود، في موقف 
يظهــــر أن الحزب بات مقتنعــــا بأن الدور 
صار عليه الآن، وأن إســــرائيل تنتظر فقط 
أن تنهــــي مهمــــات محددة فــــي قطاع غزة 

لتنفيذ تهديداتها.
منذ بــــدء الحرب في غــــزة إثر هجوم 
حركة حماس على جنوب إســــرائيل في 7 
أكتوبر، يجري تبادل يومي للقصف على 

الحدود بين الجيش الإســــرائيلي وحزب 
الله الذي يدعم حماس.

علـــى  مناطـــق  إســـرائيل  وتقصـــف 
الحدود حيـــث دمرت طائراتهـــا الجمعة 
ثلاثـــة منازل على الأقل فـــي بلدة كفركلا، 

بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
فـــي هذا الســـياق، قال نائـــب الأمين 
العام لحزب الله الشـــيخ نعيم قاســـم في 
ر الإســـرائيلي توســـعة  بيـــان ”عندما يقرِّ
العدوان ســـيتلقى الجواب بصفعة كبيرة 

وبعمل قوي“.

وأضـــاف ”يجب أن يعلـــم العدو أنَّ 
ز  جهوزية الحزب عالية جداً، فنحن نجهِّ
ه قد يحصل عـــدوان له  علـــى أســـاس أنَّ
بداية وليس له نهاية، وجهوزيتنا لصدِّ 

العدوان لا بداية له ولا نهاية له“.
وأكد مجددا أن اســـتعادة الاستقرار 
على الحـــدود و“في المنطقة“ مشـــروط 
ة“. ”بتوقف العدوان بشكل كامل على غزَّ

بـــدوره، قال رئيس الكتلـــة النيابية 
لحـــزب اللـــه محمـــد رعـــد إن ”العـــدو 
الإســـرائيلي غير جاهـــز للحرب أمام ما 
أعدّت له المقاومة الإســـلامية في لبنان 
وســـتُريه كلّ بأسها“، وفق ما نقلت عنه 

وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
في إسرائيل، أكد وزير الدفاع يوآف 
غالانت أن إســـرائيل مســـتعدة لضمان 

الأمن على الحدود ”بالقوة“.
اســـتمرت  ”طالمـــا  غالانـــت  وقـــال 
الحرب في الجنوب، ستكون هناك حرب 
في الشـــمال. لكننا لن نقبل أن يســـتمر 
هذا الوضـــع“، مضيفا ”ســـتأتي لحظة 
إذا لـــم نتمكن فيهـــا مـــن التوصل إلى 
اتفاق يحتـــرم بموجبه حـــزب الله حق 
الســـكان على الحدود في العيش بأمان، 

فسيتعين علينا ضمان الأمن بالقوة“.
يأتـــي ذلك بعدما صرّح رئيس أركان 
هاليفي  هرتســـي  الإســـرائيلي  الجيش 
الأربعـــاء أن احتمال نشـــوب حرب ”في 
الأشـــهر المقبلة“ في شـــمال إســـرائيل 

صـــار ”أعلى بكثيـــر ممـــا كان عليه في 
الماضي“.

وفي اليوم نفســـه، حذّر الأمين العام 
للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش من 
بيـــن الجانبين  أن ”مواجهـــة شـــاملة“ 

ستكون ”كارثية تماما“.
منذ بدء التصعيـــد على الحدود في 
الثامـــن مـــن أكتوبر، قتل أكثـــر من 195 
شخصا في لبنان، من بينهم 142 مقاتلا 
على الأقل مـــن حزب اللـــه المدعوم من 

إيران.
الإســـرائيلي  الجانب  علـــى  وقضى 
15 شـــخصا، هم تسعة عسكريين وستة 

مدنيين، بحسب الجيش الإسرائيلي.
والجمعة، أدت غارات إسرائيلية إلى 
”تدميـــر كلي“ لثلاثة منازل على الأقل في 
قرية كفركلا بجنـــوب لبنان، وفق وكالة 
الأنبـــاء اللبنانيـــة الرســـمية ومختـــار 

البلدة الحدودية.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن 
الطيران الإســـرائيلي استهدف المنازل 
الثلاثـــة صباحـــا ما أدى إلـــى ”دميرها 
كليا“، كما اســـتهدف منـــزلا آخر عصرا 
تزامنـــا مع قصف مدفعـــي أصاب منزلا 

خامسا في البلدة.
وقال مختار بلدة كفركلا حسن شيت 
لوكالـــة فرانس برس ”تبقـــى نحو مئة 
ســـاكن في كفركلا، ولحسن الحظ كانت 

المنازل المستهدفة خالية“. هل يقدر حزب الله على حرب جديدة

د 
ّ

من المرجح أن تصع

 هجمات أكبر 
ّ
تل أبيب بشن

على بنية حزب الله التحتية 

العسكرية بما في ذلك 

اعتماد الغارات البرية
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 تشـــهد ليبيا حـــراكا واســـعا من قبل 
أنصار عـــودة العمل بدســـتور 1951، في 
ظل مؤشـــرات علـــى تبني خيـــار الملكية 
الدســـتورية لحـــل مرجـــح في ســـياقات 
مشـــروع المصالحـــة الوطنية الشـــاملة، 
وذلك بهدف تجاوز أية مخاوف من عودة 
الحـــرب أو اللجـــوء إلى تقســـيم البلاد 
في حال اســـتمرار الصـــراع الحالي على 
السلطة وفشل المجتمع الدولي في حلحلة 

الأزمة السياسية المتفاقمة.
وأكد ولي عهـــد المملكة الليبية الأمير 
محمـــد الرضا السنوســـي أن إنقاذ ليبيا 
لا يكـــون إلا من خلال الوحـــدة والتوافق 
الوطنـــي. وقال في تغريدة عبر حســـابه 
علـــى ”إكـــس“ إن ”مـــا أظهرتـــه الأزمات 
التي عصفت ببلادنا، خلال الإثني عشـــر 
عاما الماضية، أن الســـبيل الوحيد لإنقاذ 
بلادنا هو الوصول إلى حالة من الوحدة 
والتوافـــق الوطنـــي، لا يمكـــن لوطننـــا 
أن ينجـــو من مســـتقبل مظلـــم إلا تحت 

مظلتها“.
وأضـــاف أن :“مـــا يبعث علـــى الأمل 
في الوصـــول إلى هذا الهدف المنشـــود، 
هـــو الوعي التام الذي لامســـته من خلال 
سلســـة مـــن اللقـــاءات التـــي جمعتنـــي 
خـــلال المدة الماضيـــة، مـــع مجموعة من 
الشخصيات الوطنية من مختلف المناطق 
الليبية“، مـشـــيرا إلـــى أن ”هذه اللقاءات 
التي ســـوف تســـتمر بشـــكل أكثر نسقاً 
وتصميمـــاً، والتي أوضحنـــا من خلالها 
ترحيبنا لاســـتقبال جميـــع الراغبين من 
مكونات شـــعبنا وأهلنا؛ تُشـــكّل البداية 
الفعلية لحوار وطني شـــامل وحقيقي لا 

يستثني أحداً“، وفق تقديره.
وشـــدّد السنوســـي علـــى أن ”هـــذا 
الحوار يهدف إلـــى جمع الكلمة وتوحيد 
الصفوف في جميع أنحاء بلادنا العزيزة 
وعودة سيادتها الغائبة وأمنها المفقود“.

وينـــص الدســـتور الذي دخـــل حيز 
التنفيـــذ في 7 أكتوبر 1951 مباشـــرة قبل 
اســـتقلال ليبيا الرســـمي في 24 ديسمبر 
1951 علـــى كـــون ليبيا ملكية دســـتورية، 
وقد أقر المساواة أمام القانون، والمساواة 
في الحقوق المدنية والسياســـية، وتكافؤ 
الفرص، والمسؤولية المتساوية في المهام 
والواجبـــات العامـــة ”دون تمييـــز فـــي 
الديـــن أو المعتقد أو العـــرق أو اللغة أو 
الثروة أو النســـب أو الآراء السياسية أو 

الاجتماعية“ (المادة 11).
واعتبر دســـتور ليبيا فـــي 1951 أول 
تشـــريع يرسخ رســـميا حقوق المواطنين 
الليبيين في أعقـــاب قيام الدولة الوطنية 
الليبيـــة بعد الحـــرب. وكان الملك إدريس 
يقول بأن إنشاء دولة ليبية واحدة سوف 
يعود بالنفـــع على مناطق طرابلس، فزان 
وبرقة، وكانـــت الحكومة الليبية حريصة 
في صياغتها للدســـتور على أن يتضمن 
العديد مـــن القيم الإنســـانية والحقوقية 
البلـــدان  فـــي  والمشـــتركة  الراســـخة 

الديمقراطية.

الحل الوحيد

يرى مراقبون أن العودة إلى دستور 
1951 يمكـــن أن تكون الحـــل الوحيد في 
ظل حالة الانقسام الحكومي والسياسي 
وتمســـك بعض القوى بالســـلطة وعدم 
اســـتعدادها للتخلي عنهـــا مهما كانت 
المرجعيـــات  تعـــدد  ان  كمـــا  الظـــروف، 
الفكرية والسياســـية يبـــدو واضحا في 
البـــلاد إلى جانب الخلافـــات الحادة في 
قراءة المشـــهد العام وما يمكن أن يفرزه 
من أســـس بناء الدولـــة، وتحديد طبيعة 

النظام السياسي والاجتماعي.
وبحســـب المراقبين، فإن عودة العمل 
بنظـــام ملكي دســـتوري يمكـــن أن تحل 
أعقد المشاكل وتفسح المجال أمام تقسيم 
فيدرالـــي وفق ما كانت عليـــه البلاد من 
1951 إلـــى 1963، مـــن اعتمـــاد الأقاليـــم 
التاريخية الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان 

فـــي ســـياق ديمقراطي تعـــددي يحترم 
الخصوصيات الثقافية والاجتماعية.

ولا تســـتبعد أوســـاط ليبيـــة أن يتم 
تكريـــس الوضع الحالي بســـيطرة تيار 
فبرايـــر على المنطقـــة الغربيـــة وقيادة 
الجيـــش علـــى المنطقـــة الشـــرقية فيما 
تعطـــى مقاليد الجنـــوب لأنصار النظام 
السابق، لاسيما أن كل محاولات البحث 
عن حل سياســـي قـــد آلت إلى الفشـــل، 
بسبب الصراع على السلطة بين الفرقاء 
الأساسيين، وأن أي حل منتظر من خارج 
العودة إلى دســـتور 1951 سيحتاج إلى 
العودة إلى الحروب وســـفك الدماء بين 
الإخوة الأعداء وإلى التقســـيم النهائي 
إلـــى ثـــلاث دول تتجاذبهـــا المصالـــح 

والأطماع الأجنبية.
وأكـــد تجمـــع تكنوقـــراط ليبيـــا أن 
الحل السياسي للصراع الليبي لا يمكن 
إنتاجـــه عن طريق الأطراف السياســـية 
المستميتة على البقاء في مواقع السلطة 
والثروة والنفوذ والســـلاح، فيما أعلنت 
المؤسســـة الوطنية للنفط مؤخرا، حالة 
القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي 

بسبب احتجاجات.
الفرقـــاء  توافـــق  إمكانيـــة  وحـــول 
الليبيين حول قاعدة دســـتورية وقوانين 
البرلمانية  الانتخابات  لإجراء  انتخابية، 
والرئاسية، قال التجمع إنه ”بات مؤكداً 
أن هذه الأطراف ليســـت مســـتعدة أبداً 
لإجـــراء الانتخابـــات وقبـــول نتائجها 
وتداول الســـلطة ســـلمياً، وأن الانقسام 
وانعـــدام الثقـــة فيما بينها قـــد أصبح 
هائـــلاً، وقد أصبح ســـحب هـــذا الملف 

الحيوي منها أمراً حاسماً“.
وأشار التجمع إلى أن أصل الخلاف 
بين الأطراف الليبية نشأ وتضخم بسبب 
عـــدم الانصيـــاع لقوانـــين الانتخابات، 
والخـــلاف على أساســـها الدســـتوري، 
ونظراً لغياب الســـلطة القضائية الآمنة 
المســـتقلة، مشـــددا على ضرورة اللجوء 
إلـــى الشـــعب، لحســـم هـــذا الخـــلاف، 

باعتباره مصدر السلطات.
ووفق بيـــان للتجمع،“وبعد حوصلة 
موســـعة لعديد الاجتماعات والحوارات 
مع أغلب الأطـــراف الليبية، تجمع لدينا 
6 مقترحـــات حول القاعدة الدســـتورية، 
والتـــي لا يمكـــن الفصـــل فيهـــا وإقرار 
إحداها، إلا من خلال اســـتفتاء شـــعبي، 
ســـيكون ملزمـــا ومدعوما من الشـــعب 

والمجتمع الدولي“.
جملـــة  ليبيـــا  تكنوقـــراط  وطـــرح 
القواعد الدستورية المقترحة والمطروحة 
للاستفتاء، وهي: دســـتور 1951 (ملكية 
فيدراليـــة)، دســـتور 1951  دســـتورية – 
المعـــدل 1963 (ملكيـــة دســـتورية غيـــر 

فيدرالية)، دستور 1951 المعدل 
1963 مع تغيير نظام 

الحكم إلى جمهوري 
رئاسي، مشروع 

الدستور – 2017، 
الإعلان الدستوري 
المؤقت وتعديلاته 

والقوانين الصادرة 

بمقتضاه مشروع المؤتمر التأسيسي أو 
الجمعية التأسيسية.

لكـــن أوســـاطا مطلعة تـــرى أن أقرب 
المقترحات يبقى هو العودة إلى دســـتور 
1951 وهـــو خيار يحظـــى بدعم عدة قوى 
إقليميـــة ودولية ويجـــد تفهما لدى أغلب 
الأطـــراف الداخلية، وأن أغلـــب الفاعلين 
السياســـيين الحاليـــين لا يمانعـــون في 
مناقشـــة الموضـــوع على نطاق واســـع، 
ومنهـــم من فســـح المجـــال فعـــلا لطرق 

المقترح سياسيا واجتماعيا.

دعم داخلي وخارجي

قـــال موقـــع ”ليبيا بـــرس“ إن الأردن 
طرح الفكرة علـــى رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبة الذي بات يرى فيها ضمانا لبقائه 
في السلطة، وأن قطر تدعم الفكرة خشية 
أن تؤول رئاســـة ليبيا في أية انتخابات 
قادمـــة إلى قائـــد الجيش خليفـــة حفتر 
أو ســـيف الإســـلام القذافي، وكذلك الأمر 

النسبة إلى بريطانيا.
وتابع الموقع أن الدبيبة تبنى الفكرة 
التـــي حظيت بمباركة الصادق الغرياني، 
إضافة لجماعة الإخوان المسلمين الداعمة 
لمحمد الرضـــا، وأن رئيس مجلس الدولة 
محمـــد تكالـــة يســـعى لشـــرعنة الخطة 

وتمريرها عن طريق المجلس.
وبـــدأ الدبيبـــة تنفيـــذ الخطـــة يوم 
24 ديســـمبر الماضـــي بتكـــريم إدريـــس 

السنوسي والحســـن الرضا السنوسي، 
وذلـــك بحضـــور الشـــيخ راشـــد الزبير 
السنوســـي ممثـــلا عـــن أبنـــاء الآبـــاء 
المؤسسين، فيما رفضت أسرة ولي العهد 
ذلك، ليتجـــه الدبيبة لاحقـــا إلى إصدار 
قـــرار بمعاملة عائلة إدريس السنوســـي 

معاملة خاصة.
وفي الســـياق ذاته، أوصـــى مرصد 
”الملاحظ الأوروبي“ صناع السياســـة في 
الاتحاد الأوروبي إلى إظهار اهتمام أكبر 
بمبادرة الحـــوار الوطني التـــي أطلقها 
السنوســـي، بدلا من تكرار الخطأ نفسه، 
بينما تجد ليبيا نفســـها مرة أخرى على 

مفترق طرق.
وتوقـــف المرصـــد في تقريـــر له عند 
المسارات التي أوصلت ليبيا إلى ”طريق 
مســـدود“ بســـبب انعدام الأمل في إقناع 
أطرافها السياســـية بإجراء الانتخابات، 
التـــي من المتوقع أن تتســـبب في فقدهم 
السلطة والمزايا المالية، معتبرا أن المسار 
الأكثـــر عقلانية الذي يتلخـــص في دعم 
الحـــوار الوطنـــي الجديد بقيـــادة ليبيا 
الـــذي أطلقـــه أخيـــرا الوريث الشـــرعي 
للتاج السنوسي في ليبيا، لكسر الجمود 

السياسي.
ورأى المرصد أن هذا الحوار الوطني 
الجديـــد، الـــذي يرتقـــي فـــوق المصالح 
الضيقـــة لإعادة توحيد ليبيا المنقســـمة، 
يتســـارع ويســـتحوذ على قلوب وعقول 
جميـــع الفصائـــل، معتبـــرا أن هـــذا هو 
بتجســـيده  الوحيد  الواقعـــي  الطريـــق 
رؤيـــة وطنيـــة تتمحور حول الشـــمولية 
والهوية  الديمقراطي  والحكم  والشرعية 
الوطنيـــة، بينما يتوقـــع الليبيون دعما 
نشـــطا من أوروبـــا لهذا الأمـــل الجديد 

لليبيا.
دعـــا   ،2020 أكتوبـــر  شـــهر  وفـــي 
مواطنون ليبيون، الأمير محمد الحســـن 
الرضـــا المهدي السنوســـي للعـــودة إلى 
البلاد ”لمباشـــرة مســـؤولياته وسلطاته 
الدستورية كملك، طبقاً لنصوص دستور 
�1969، ووصفوه بأنه ”الدستور الساري 
مطالبين  الوحيـــد“،  والشـــرعي  المفعول 
الأمم المتحدة بالقيـــام بدورها وواجبها 
القانوني والأخلاقي في مســـاعدة ليبيا 
على اســـترجاع ”الشـــرعية واســـتئناف 

الحياة الدستورية“، حسب وصفهم.
ورأى المجتمعـــون، الذيـــن حضـــروا 
المؤتمـــر الوطني الرابع لتفعيل دســـتور 
الاســـتقلال وعـــودة الملكية الدســـتورية 
لليبيـــا، بالعاصمـــة طرابلـــس، أن ”أي 
محاولـــة للبحـــث عـــن حلـــول تتجاهل 
الدستور الذي كان قائماً في 31 أغسطس 
عام 1969 مخالفة للشرعية“، وذهبوا إلى 
أن ”تجاهل هذا الدســـتور لا يعني بلغة 
المنطق والقانون إلا الاعتراف باغتصاب 
غير شرعي للسلطة“، بعدما 
رأوا فيه أنه ”يُقيم الحق، 
ويمنع الظلم، ويساوي 
بين أبناء الوطن، ويعدل 

في توزيع الثروات“.
واعتبر المشاركون 
أن ”أي حديث 

عن تســـويق مســـودات تتعلق بدستور 
آخر، هو انحراف عـــن الطريق القويم“، 
داعين للبدء في ”مســـيرة عودة الشرعية 
بدســـتور  العمل  وتفعيـــل  الدســـتورية، 
المملكـــة الليبيـــة“، الذي ”حاز شـــرعيته 
بتوافق الآباء المؤسسين، واعتراف الأمم 

المتحدة وإشرافها“.
وســـبق لعـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 
النـــواب عن المنطقة الشـــرقية أن طالبوا 
رئيـــس المجلـــس عقيلة صالـــح، بعرض 
دســـتور 1951 غير المعدل، للتداول تحت 
قبـــة البرلمـــان، وذلـــك بهـــدف النظر في 
إمكانية العودة إلى التقســـيم العثماني 

لليبيا، وفق الأقاليم الثلاثة.
وقالوا في بيان وقع عليه 32 نائبا، إن 
هذا الطلب هو الضامن الحقيقي لوحدة 
وأمن وســـلامة ليبيا، في وقت أصبحت 
فيه كل هذه الأمور مهددة، مشـــيرين إلى 
أن المادة 8 من دستور 1951، كانت تضمن 
للمســـتوطنين الإيطاليين، الحصول على 
الجنســـية الليبيـــة، حيث نصـــت على: 
”يعتبر ليبيا كل شـــخص مقيم في ليبيا، 

وليس له جنسية أو رعوية أجنبية“.
ولفتـــوا إلى أن المادة 21 من دســـتور 
1951 نصت علـــى تعدد الأديان في ليبيا، 
وكفلت لليبيين والأجانب المقيمين، حرية 

العقيدة والقيام بشعائر الأديان.
التقـــى  الجـــاري،  ينايـــر   15 وفـــي 
السنوســـي عـــددا مـــن أعضـــاء مجلس 
النـــواب وقيادات نســـائية مـــن مختلف 
المناطق في إطار المشاورات التي يُجريها 

ضمن مبادرة طرحها للحوار الوطني.

مظلة مجتمعية

قال عبر حســـابه على منصة ”إكس“ 
إنه التقى عددا من أعضاء مجلس النواب 
وملاحظات  ملاحظاتهـــم  ”نقلـــوا  الذين 
قاطني المناطق التـــي يمثلونها في بنية 
الحـــوار الوطني والجهـــود الرامية إلى 
إنجاحه تحت مظلة الشرعية الدستورية 
بـ“الجـــاد  طرحهـــم  واصفـــا  الملكيـــة“، 
والصريـــح“، دون أن يوضـــح مزيدًا من 

التفاصيل حول تلك الملاحظات.
واجتمع في ذات السياق مع مجموعة 
من مشـــايخ وقيادات وأعيان القبائل من 
المنطقة الشرقية، في إطار الجولة الثالثة 
للمشاورات الوطنية التي يجريها، وعبْر 
عن ســـعادته من ”كـــمّ الوعـــي والإدراك 
بمدى دقة المرحلـــة التي يمر بها الوطن، 
والحرص الذي أبداه الجميع على إنجاح 
المساعي المبذولة للوصول بالبلاد إلى بر 

الأمان عبر حوار وطني مخلص وجاد“.
والأميـــر محمـــد الرضا بن الحســـن 
الرضا، هو ابن ولي عهد ليبيا الســـابق 
حسن الرضا السنوســـي، ويطالب وفقا 
لدســـتور المملكة الليبية المتحدة الصادر 

عام 1951، بعرش ليبيا.
وســـبق لعـــدد مـــن أعضـــاء اللجنة 
المشـــتركة للمسار الدســـتوري الداعمين 
للنظـــام الاتحـــادي، أن دعوا إلـــى إحالة 
دســـتور الاســـتقلال 1951 إلى مجلســـي 
لحل  النواب والدولة ”كأقصر الخيارات“ 

للأزمـــة الليبية، واقترحوا، في بيان وقع 
عليه 13 عضوا من اللجنة المشتركة تضم 
نوابا من المجلسين، أن يعرض للاستفتاء 
مشـــروع دســـتور 1951 غيـــر المعدل مع 
مشروع الدستور المعدل من لجنة المسار 

الدستوري.

وأشاروا في هذا السياق إلى الاتفاق 
السياســـي الليبـــي ودعمه مـــن مجلس 
الأمـــن وتعثر الاســـتفتاء على مشـــروع 
الدســـتور المنجز من الهيئة التأسيسية 
منـــذ ســـنة 2017، والجـــدل الكبيـــر بين 
الليبيـــين بشـــأنه، ودعـــوة البعثـــة إلى 
عقد حوار بين مجلســـي النواب والدولة 
بالمسار الدستوري في القاهرة، وموافقة 
اللجنة المشـــتركة بين المجلسين بالمسار 
الدستوري على إحالة دستور ليبيا سنة 
1951 غيـــر المعـــدل إلى مجلســـي النواب 
والدولـــة مع مخرج الوثيقة الدســـتورية 
من اجتماعات المســـار الدستوري كخيار 

مصاحب.
ويعتقـــد متابعون للشـــأن الليبي أن 
العـــودة إلـــى النظام الملكي الدســـتوري 
يمكـــن أن يكون أحد مخرجات مشـــروع 
المصالحـــة الوطنية التي يشـــرف عليها 
الاتحاد الأفريقي بدعم من الأمم المتحدة، 
وقد عوّل وريث العرش السنوســـي على 
”دعم الاتحـــاد الأفريقـــي لعمليـــة إعادة 
الاســـتقرار لليبيا من خلال التوصل إلى 
إنجـــاح جهودنا مـــن خلال دعـــم حوار 
وطني شـــامل يقوم على أساس المشاركة 
الواســـعة وتحـــت المظلـــة الدســـتورية 
الوطنية“، مجددا في الوقت ذاته حرصه 
على دعم المؤسســـات الدولية والإقليمية 

لتلك الجهود الجارية التي يقوم بها.
واقتـــرح وريـــث العرش السنوســـي 
في مقابلة صحفية نشـــرت في الأول من 
يناير الجاري، إعادة العمل بدستور 1951 
باعتبـــاره نقطة انطـــلاق منطقية لإعادة 
إرساء الديمقراطية وتقليل الصراع على 
السلطة، منتقداً مبادرات المجتمع الدولي 
التي فشلت طيلة 12 سنة في تقديم الحل، 
معرجاً على نتائج الحوار الوطني الذي 

شرع فيه كآلية للمصالحة الوطنية.
وكشـــف عن رؤيتـــه لمســـتقبل ليبيا 
بالاعتمـــاد علـــى جذورهـــا التاريخيـــة 
والتأكيـــد على أهمية الحـــل الذي يقوده 
الليبيون، مســـلطا الضـــوء على المحاور 
الرئيسية بما في ذلك الأساس التاريخي 
للديمقراطية البرلمانية الليبية قبل العام 
1969، واحتمال إعادة دســـتور الاستقلال 
لعـــام 1951، وأهميـــة الحـــوار الوطنـــي 
الليبـــي المتواصل، ودور المجتمع الدولي 

في دعم المسار السياسي.

مؤتمرات إقليمية ودولية لم تفض إلى نتيجة

هل أصبح دستور 1951 الحل الأخير لضمان وحدة ليبيا
تقسيم فيدرالي يعتمد الأقاليم الثلاثة في سياق ديمقراطي تعددي

بعــــــد أكثر من عشــــــر ســــــنوات على 
ــــــي جــــــرّب فيها  ــــــر“ الت ــــــورة فبراي ”ث
الحوار  أشــــــكال  مختلف  ــــــون  الليبي
ــــــق أمامهــــــم كخيار  والمعــــــارك لم يب
واقعي ســــــوى العودة إلى دســــــتور 
ــــــذي يحــــــل الكثير من نقاط  1951، ال
الخــــــلاف المســــــتعصية، كما يحظى 
بثقة فئة واســــــعة مــــــن الليبيين ومن 

القوى الإقليمية والدولية.

الأمير محمد الرضا السنوسي: 

السبيل الوحيد لإنقاذ ليبيا هو 

الوصول إلى حالة من التوافق 

لا ينجو وطننا من مستقبل 

مظلم إلا تحت مظلتها

العودة إلى النظام الملكي 

يمكن أن تكون أحد 

مخرجات مشروع المصالحة 

الوطنية التي يشرف عليها 

الاتحاد الأفريقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

لاجتماعات والحوارات 
ف الليبية، تجمع لدينا 
 القاعدة الدســـتورية، 
الفصـــل فيهـــا وإقرار 
لال اســـتفتاء شـــعبي، 
ومدعوما من الشـــعب

.
جملـــة  ليبيـــا  قـــراط 
ة المقترحة والمطروحة 
1951 (ملكية  دســـتور
اليـــة)، دســـتور 1951

كيـــة دســـتورية غيـــر 
1951 المعدل
ر نظام

ي 

 

ة

الأمم المتحدة بالقيـــام
القانوني والأخلاقي ف
”الشـ على اســـترجاع
الحياة الدستورية“، ح
ورأى المجتمعـــون
المؤتمـــر الوطني الراب
الاســـتقلال وعـــودة ا
لليبيـــا، بالعاصمـــة ط
محاولـــة للبحـــث عـــ
الدستور الذي كان قائ

ب و

1969 مخالفة للشر عام
أن ”تجاهل هذا الدسـ
المنطق والقانون إلا الا
غير شرع
رأوا في
ويم
بين أب
في ت
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

 ألغت جامعة إنديانا الأميركية عرضا 
الفلسطينية  التشـــكيلية  بالفنانة  خاصا 
بمواقفهـــا  المعروفـــة  حلبـــي،  ســـامية 
المناهضة لإسرائيل، والتي دعت في أحد 
منشوراتها في شـــهر أكتوبر إلى تحرير 

”معسكر الاعتقال في غزة“.
الخبر  ونشـــرت ”نيويـــورك تايمـــز“ 
مـــع لوحـــات حلبـــي التي تمثـــل دعمها 
لفلســـطين، وبـــدا أن التهمـــة التقليدية 
الجاهزة وهي معاداة السامية. فمَن هي 

سامية حلبي؟

العودة إلى البيت

”خمســـة عقود من الرســـم والابتكار“ 
هـــو عنـــوان معرضها الاســـتعادي الذي 
أقامتـــه في بيـــروت عـــام 2015، وأعادت 
عرضه فـــي دبي عـــام 2017. وهو عنوان 
يخلص إلى حقيقة ما فعلته الفنانة وهي 

تمزج مغامرة حياتها الشخصية 
بقوة الخلق الإبداعي الذي 
كان يحضر دائما من جهة 

الابتكار. شيء من الزمن 
تحمله الخفة إلى منطقة 

يكون فيها الخلق 
الفني نوعا من 

اللعب.
فنانة من نوعها 

يقع هاجسها في 
منطقة هي ليست 

وسطا محايدا بين 
التيارات الفنية، 

لم تجد حرجا في 
طرح قضية شعبها 

المصيرية من خلال أكثر 
تقنيات التصوير الرقمي 

(ديجتال) حداثة، وهي تقنية 
قد يعتبر البعض استعمالها 

نوعا من الغلو في 
محاباة الفن المتجرد 

من السياسة 
على حساب 

السياسة 
المباشرة 

التي لا 
تخدمها من 

وجهة نظر ذلك 
البعض إلا الأساليب 
الواقعية في الرسم.

كانت تجاربها في الفن 
التفاعلي (ترسم أمام الجمهور 

مباشـــرة أو مـــن خلال الحاســـوب) 
بمثابـــة إعـــلان عـــن انفصالهـــا عن كل 
مفهـــوم تقليـــدي للفن كما نعرفـــه، كذلك 
كان موقفها السياســـي مشـــحونا بطاقة 
غامضة، تقدم الجمال المنسي والمفقود 
والمنتهَك على الشعارات والهتافات التي 
لا تقول شيئا أكبر من مساحتها الضيقة.

ابنـــة القـــدس التي جاءتنـــا فنيا من 
الغـــرب بعـــد أن تم تكريســـها هناك لم 

يهبهـــا الغرب إلا طريق الشـــهرة 
التـــي لـــن تقبـــض عليها إلا 

أقلية فذة، أما إلهامها فقد 
ظل مشرقيا وهي التي 

تصرّ على القول ”إن 
العرب هم الذين اخترعوا 

التجريد“.
وهي إذ تؤكد أنها 

فنانة قضية شعب، 
لكن بطريقة خاصة، 

فإنها تدرك حجم 
المسؤولية 
الملقاة على 
عاتق فنانة 
فلسطينية 

مثلها، 
عاشت 

عمرهـــا كله في المنافي، يعذبها حرصها 
علـــى أن تحافظ  علـــى هويتها ويضعها 

الأقربون في ملف اللقى الملغزة.
كانت سامية حلبي في ذلك المعرض 
الذي تحتضنـــه بيروت ومن ثم دبي ابنة 
خمســـة عقود من الرســـم المتمـــرّد، غير 
أنها في الوقت نفســـه كانت ابنة أكثر من 
ســـتين سنة قضتها الرسامة وهي تتنقل 
بين المنافي، بعيدا عن وطن لم تعش فيه 
ســـوى عقد ونيف من السنوات وغادرته 

مطرودة.

الطريق إلى القدس

ولدت حلبـــي في القدس عـــام 1936، 
وطُـــردت منها صغيرة كمـــا من كل تراب 
فلســـطين عـــام 1948 مـــن غيـــر أمل في 
العودة. كانت بيروت هي وجهة تشردها 
الأولى، غير أن العائلة كانت قد قررت أن 
تعـــدل البوصلة لتكون الولايات المتحدة 
هي المنفى المؤقت الذي سيلتهم أعمارا 

نضرة من غير أن يكف عن كونه مؤقتا.
درســـت حلبي الفـــن هناك فـــي غير 
كلية مـــن كليات الفنون. في ســـبعينيات 
القرن الماضي انتقلت إلى 
نيويورك لتقيم هناك 
وتعمل وتعيش 
في وسط 
لن يذكرها 
بمجتمع 
بعينه. 
غير أن 
صلتها 
بالعالم العربي 
لم تنقطع، فكانت 
بين حين وآخر 
تقيم معرضا في هذه 

المدينة العربية أو تلك.
من الطبيعي أن تكون 
بيروت المدينة الأكثر 
حظوة في احتضان أعمال 
حلبي، فلها التأثير العاطفي 
الأقوى حيث لا تزال 
ثلاث سنوات من 
الحنان عاشتها 
حلبي في 
بيروت 
عالقة 
في 
طريق 
الحنين إلى 
القدس. يلتبس 
الأمر عليها الآن. فهي 

فلسطينية من جهة 
هاجسها الداخلي 

الذي يمتزج فيه الحنين 
بالألم، وهي عالمية من 

جهة مشروعها الفني 
الذي تخطى اليوميات 

الشخصية. وهو ما 
أضفى على تجربتها 
الفنية نوعا من الألم 

المصحوب بلذة 
الكشف. هذه رسامة 
نذرت نفسها للجمال 

الخالص، من غير أن تنسى 
أن هناك شعبا من الأطفال 

يقف في انتظارها، هو الشعب 
الذي يكرر صورتها في مرآة 

الزمن.
لا تحتاج 

حلبي 

إلى النبش لتســـتعيد مفـــردات ذاكرتها 
التي هي جزء من ذاكرة شـــعبها. شيء 
من تلك الذاكرة كان ينبعث في كل لحظة 
رســـم. لم تضعهـــا الشـــهرة على ضفة 
أخـــرى غير تلـــك الضفة التـــي اختارت 
مبكـــرا كي تقـــف عليها. ضفة شـــعبها 

المنفي مثلها منذ عقود.
صحيح أنهـــا تقاتل بطريقة مختلفة 
كأجمـــل المقاتـــلات وأكثرهـــن رفعـــة. 

وصحيـــح أيضـــا أنهـــا لا ترى 
مصيرهـــا إلا معلقا بين طرفـــي معادلة 
لـــن يكـــون أحدهمـــا بديلا عـــن الآخر. 
الوطن والفن. القضية والجمال. غير أن 
الصحيح المختلف هو مـــا انتهت إليه 
حلبي خلاصة لحياتها المتشـــظية كما 
لـــو أنها لم تكـــن واحدة يومـــا ما. الفن 

وطنا  باعتباره 

والجمال باعتباره قضيـــة. في الحالين 
كانت فلسطين حاضرة في مفهومي الفن 

والجمال.

الفن كما لو أنه وطن

حولت ســـامية حلبي لوحة دافنشي 
العشـــاء الأخير إلى عمل تجريدي. ما من 
شـــيء في ذلك العمل يعيدنا إلى الواقعة 
الدينيـــة بمفرداتهـــا التي صـــارت نوعا 
من الأســـطورة. غيـــر أن المفردة شـــيء 
وإيحاؤها شـــيء آخر. وهـــو الأمر الذي 
اتبعتـــه مغمضـــة العينيـــن لتراهن على 
البـــراءة كمـــا تقـــول، وهـــي لا تنظر إلى 

الماضي بغضب.
 بـــراءة المجتمع العربي التي لا تزال 
تحملهـــا معهـــا مثـــل لقية مـــن طفولتها 
الغامضة. هل أقـــول لها ”إن العالم تغير 
سيدتي من غير أن يغادر المدعوون الذين 
تعرفينهـــم المائـــدة الإلهيـــة“، ما كان 
براءة صار نوعا قاتلا من الســـذاجة 
القاتلة. ولكن حلبي لا تصدق دائما 
ما يقولـــه الواقع. لا تصدق أخبارنا 
التي تصلها مغلفة بالأسى والمرارة. 
إنها ابنة خيالهـــا التجريدي الجامح 
الذي يعود بها إلى أزمنة مختلفة، وهو 

ما يحرك في أعماقها ذائقة 
أن  على  حرصـــت  جماليـــة 

تكون ميزانها في التعرف على الحقيقة.
هاهـــي تحضـــر بغبطـــة ليونـــاردو 
تجريديـــا. هـــو ليونـــاردو الـــذي يذهب 
بمائـــدة مســـيحه إلـــى فلســـطين، حيث 
العشاء الأخير الذي اقترح مصيرا شرقيا 
من جهة إيحائه التجريدي. أتحلم سامية 
حلبي بعشـــاء أخير من غير مريدين، من 
غيـــر خيانة يهوذا الذي كان فلســـطينيا 
هو الآخر؟ ليوناردو الفلســـطيني لا يتهم 
أحدا بعينه بخيانتـــه. نزعتها الجمالية 
توقع المســـيح في متاهـــة أوهامه. 
تصرّ سامية حلبي على 
أن نزعتها التجريدية لا 
تخون الواقع. أين تقع 
الحقيقة؟ ليوناردو 
الفلسطيني 
هو المقابل 
الموضوعي 
لسامية 
الأميركية.
سامية 
حلبي 
هي 
رسولة 
جمال 

خالص. غيـــر أن إخلاصهـــا لذلك النوع 
النقـــي مـــن الجمـــال لـــم ينســـها جمالا 
منتهَـــكا، عاشـــته خياليا وهـــي تتلمس 
طريقها فـــي الحلم إلى وطن، تعرف أنها 

لن تصل إليه.
منذ أن صار الرســـم وطنها الشمولي 
الشاســـع كفّت عن البحث عـــن وطن بديل 
لن يكون ســـوى صـــورة مستنســـخة عن 
وهـــم، لا يرى فيـــه الأقربون شـــيئا أفضل 
ممـــا يراه الأبعدون. لذلك اختارت ســـامية 
حلبـــي أن تلعب على أوتـــار الوقت مثلما 
تجهد نفســـها فـــي تبديل مواقـــع أحجار 
المـــكان، ليحل حجر محـــل حجر آخر، من 
غير أن يكون هناك شـــيء مؤكد وحقيقي. 
ما فعلته حلبي فـــي منفاها كان قد أضفى 
على فكرتها عن الجمال خيالا مختلفا، هو 
الخيال المستلهم من حياة لم تعشها على 
المستوى الواقعي. حياة ستكون مفرداتها 

دائما جزءا من نسيج العيش الضروري.
 تعيـــش حلبـــي فلســـطينيتها كما لو 
أنهـــا آخر الكائنات التي تحن إلى العودة. 
العـــودة إلى فلســـطين باعتبارهـــا الوطن 
الـــذي لا بديـــل عنـــه. لم تفشـــل حلبي في 
الإقامة في الفن كما في نيويورك ومن قبله 
مشيغان، غير أن الإقامة في فلسطين تظل 

شيئا آخر.
يحـــق لهـــا أن تقـــول ”لقـــد وهبتكـــم 
فلســـطين كما حلمتها“، غير أن فلسطينها 
الحقيقية تقـــع في مكان آخر. مكان لا تراه 

تجريديا كما هي رسومها.

برسومها صنعت قضية مجاورة
سامية حلبي

وجه فلسطين الجميل في المحافل الدولية

[ خيال تجريدي جامح

[ الفن وطن والجمال قضية

مها من
ة نظر
ض إلا
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شـــرة أ

بـــة إعـــلان عـــن انفصالهـــا عن كل
ـوم تقليـــدي للفن كما نعرفـــه، كذلك
موقفها السياســـي مشـــحونا بطاقة
ضة، تقدم الجمال المنسي والمفقود
نتهَك على الشعارات والهتافات التي
ول شيئا أكبر من مساحتها الضيقة.

بنـــة القـــدس التي جاءتنـــا فنيا من
رب بعـــد أن تم تكريســـها هناك لم 

ـــا الغرب إلا طريق الشـــهرة
ي لـــن تقبـــض عليها إلا 

 فذة، أما إلهامها فقد 
مشرقيا وهي التي 

على القول ”إن 
ب هم الذين اخترعوا

ريد“.
وهي إذ تؤكد أنها 

 قضية شعب، 
بطريقة خاصة،
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 فنانة 
طينية

ا، 
ت

طريق 
حنين إلى 
س. يلتبس 
لآن. فهي 
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بالألم، وهي عالمية من 
جهة مشروعها الفني

الذي تخطى اليوميات 
الشخصية. وهو ما 

تجربتها  على أضفى
الفنية نوعا من الألم 
المصحوب بلذة

الكشف. هذه رسامة 
نذرت نفسها للجمال 

الخالص، من غير أن تنسى
أن هناك شعبا من الأطفال 

يقف في انتظارها، هو الشعب 
الذي يكرر صورتها في مرآة 

الزمن.
لا تحتاج 

حلبي

حلبي خلاصة لحياتها المتشـــظية كما 
لـــو أنها لم تكـــن واحدة يومـــا ما. الفن 

ووطنا  باعتباره

الماضي بغضب.
 بـــراءة المجتمع العربي التي لا تزال 
تحملهـــا معهـــا مثـــل لقية مـــن طفولتها 
الغامضة. هل أقـــول لها ”إن العالم تغير 
سيدتي من غير أن يغادر المدعوون الذين 
تعرفينهـــم المائـــدة الإلهيـــة“، ما كان 
ببراءة صار نوعا قاتلا من الســـذاجة 
القاتلة. ولكن حلبي لا تصدق دائما 
ما يقولـــه الواقع. لا تصدق أخبارنا 
التي تصلها مغلفة بالأسى والمرارة. 
إنها ابنة خيالهـــا التجريدي الجامح 
الذي يعود بها إلى أزمنة مختلفة، وهو 

ما يحرك في أعماقها ذائقة 
أن  على  حرصـــت  جماليـــة 

تكون ميزانها في التعرف على الحقيقة.
هاهـــي تحضـــر بغبطـــة ليونـــاردو 
تجريديـــا. هـــو ليونـــاردو الـــذي يذهب 
بمائـــدة مســـيحه إلـــى فلســـطين، حيث 
العشاء الأخير الذي اقترح مصيرا شرقيا 
من جهة إيحائه التجريدي. أتحلم سامية 
حلبي بعشـــاء أخير من غير مريدين، من 
غيـــر خيانة يهوذا الذي كان فلســـطينيا 
هو الآخر؟ ليوناردو الفلســـطيني لا يتهم 
أحدا بعينه بخيانتـــه. نزعتها الجمالية 
توقع المســـيح في متاهـــة أوهامه. 
تصرّ سامية حلبي على 
أن نزعتها التجريدية لا 
تخون الواقع. أين تقع 
الحقيقة؟ ليوناردو 
الفلسطيني
هو المقابل 
الموضوعي 
لسامية 
الأميركية.
سامية 
حلبي 
هي 
رسولة 
جمال 
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لن يكون سوى صورة عن وهم



رمضان بن رمضان

النص الأدبي ملغز في ولادته، 
تعتمل في نسج خلاياه عوامل 
لا يدرك كنهها إلا من كابد أوجاعها، 
وقد يعسر القبض عليها وتفسيرها. 

النص بين الفكرة والإنجاز، بين 
مرحلته الجنينية وولادته مكتملا، رحلة 
مضنية، مليئة بالسهاد والأرق والتعب. 

فالكاتب/ المبدع يقتطع من جسده، 
من فكره، من حياته شلوا ليعطينا 
نصا قد نستمتع بقراءته، قد يحلّق 

بنا عاليا وبعيدا، قد يفتح لنا دروبا 
نحو جوهرها الفرد كما يقول محمود 
المسعدي، قد يفتح لنا نوافذ لتهوئة 

كياننا المنذور للزيف والخراب.
مخاض ولادة النص مزيج من 
أسباب متعددة، تبدأ برعب بياض 

الورقة ورعشة القلم واحتراق الأعصاب. 
فلا عجب أن يولد النص ”ملوثا“ بأدران 

الجسد، بأبخرته المتصاعدة من جراء 
حمى الإبداع.

إن النص ينبثق من احتكاك طاقة 
نفسية جوهرها الرغبة في نحت 

الكيان وصياغة الوجود لغة، بطاقة 
فيزيولوجية أساسها اللحم والدم 

والأعصاب والجسد. وعن الطاقتين 
تتولد فيزيولوجيا الكتابة: الحروف 

والكلمات والجمل، أي النص وقد قدّ من 
اللغة. جوهر الإبداع يكمن في اللغة، 
ومن حق اللغة على المبدع أن يكون 

قادرا على افتضاض بكارتها، وتطويع 
كنوزها لمراميه، وفتق أسرارها، وخلق 
شبكات دلالية جديدة. اللغة هذا الكائن 
المخيف، مخترق للتاريخ، يتردد صداه 

عبر الأزمنة والعصور. يقول رولان بارت 
”إن النص سيف مسلول على الزمان 

والنسيان“. (رولان بارت، نظرية النص، 
ترجمة منجي الشملي، عبدالله صولة 

ومحمد القاضي، حوليات الجامعة 
التونسية، عدد 27/سنة 1988، ص 70).

النص محتضن للأثر يضمن له 
شروط البقاء ويصحح ما للذاكرة من 

قصور وخلط. النص نسيج لغوي 
يحصن الكلام/ الأثر الإبداعي، لأنه 

يفرض على متلقيه أن ينظر فيه 
ويحترمه. للنص كاريزما يستمدها 

من ميتافيزقاه. في القديم كان النص 

مرتبطا بميتافيزيقا الحقيقة، أي كان 
على النص أن يثبت صحة المكتوب كما 
يثبت القسم صحة الكلام. فالأثر تحويه 
اليد، والنص يحويه الكلام. والنص من 
هذه الوجهة معبّر عن أثر قد استقر فيه 

معنى واحدا، معنى حقيقيا ونهائيا 
حيث يتطابق الدال بالمدلول (إن الدال 

هو مادية الحروف وأخذ بعضها برقاب 
بعض في ألفاظ وجمل وفقرات وفصول، 

والمدلول معنى أصلي أحادي الدلالة 
نهائي حسب ميتافيزيقا الحقيقة).

 إن اختراق التطابق بين طرفي 
العلامة يفتح للغة مجالا للحلم وفضاء 

للتخييل وإمكانية للمبدع حتى يعيد 
توزيع نظام اللغة، فتصبح للنص 
ميتافيزيقا جديدة. هي ميتافيزيقا 

الحداثة تلك التي تحتاج لكل ما 
يسبقها حتى تتميز عن كل ما يسبقها. 

فهي البدء من ذاتها (مطاع صفدي، 
”الحداثة/ ما بعد الحداثة: من تأويل 

القراءة إلى تمعين التأويل“، مجلة الفكر 
العربي المعاصر، بيروت، العدد54/ 
55،أغسطس،1988، ص 3). هاجسها 

تكريس نسبية المعرفة وتأصيل 

الاختلاف، من ذلك أصبح لكل نص الحق 
في تأسيس ميتافيزقاه.

باعتماد المقولات الماركسية، 
يصبح الدال ملكا مشاعا كما يقول 

بارت، والمعنى من جهة الكاتب أو من 
جهة القارئ أمر حاصل. ويصبح النص 

مسرحا لإنتاج يلتقي فيه منتج النص 
ومستهلكه/ قارؤه. وتكون إعادة الدال 

إلى الكاتب أو إلى القارئ أو إليهما 
معا بمثابة إعادة وسائل الإنتاج إلى 

المنتج. وهكذا يتحول الأدب من مفهوم 
المنتوج إلى مفهوم الإنتاج. الإنتاج في 

هذه الحالة، حاصل المعاني الممكنة 
التي يحتملها النص.

 للكلمة بما هي حروف سحر وفتنة 
وأسرار وتاريخ، وهي بما تحويه من 

دلالة ذاتية  وبما تشيعه من دلالة حافة 
ذاكرة يمكن نبشها وإحالتها على 

التاريخ. المعنى كائن حي، له لحظة 
ولادة ونمو وتحول، كما له لحظة ضعف 

ووهن. حضوره في التاريخ رهين 
استعمال المبدع له تداولا وتجديدا 

وتوظيفا. إنه ينفض عنه غبار الماضي 
وينتشله من غياهب النسيان، فيعيد له 
بريقه وألقه. والمعنى قد يترك فيخفت 

توهجه، وقد تقتنصه إحدى المؤسسات 
كمؤسسة القضاء أو الفقه أو الأدب. 

فتدجّنه وتكبح فيه نزوعه إلى التجدد 
والعطاء.

حين يستدعي المبدع المعاني 
القديمة، عليه أن يحذر من الوقوع تحت 
سطوة موروثها، فللماضي إغراؤه. عليه 
أن يخلصها مما علق بها من انحرافات 
ويزيل ما لحق بها من تشوهات ويفكها 

من أسر المؤسسة لها، حتى يمتلكها 
بكرا نقية، ثم يبعثها ثانية في سياقات 
جديدة، فتتحرك لديها رغبتها المكبوتة 

في الابتداع والاغتراب والتأسيس.
 يقول الأكاديمي حمادي صمود 

”ليست اللغة في هذه النصوص (يقصد 
النصوص الراقية) أسماء لمسميات، 
وإنما هي إمكان يختزل ارتدادا لكل 

أطوار التاريخ التي علقت بها ليفتح 
أحاسيسنا على بهاء البدايات ونقائها، 

حتى لكأن الكتابة الحق في جوهرها 
صراع مع ذاكرة اللغة ومحاولة إقصاء 

ما علق بها من تجارب الآخرين معها 
والرجوع بها إلى هذا الزمن السحيق 

لتتمّ للكاتب لذة التفرد ومتعة الامتلاك 

لها نقية بكرا لم يمسسها أحد قبله، 
معه تكتشف وجودها وفي رحاب ما 

كتب يبدأ تاريخها..“، (حمادي صمود، 
”قراءة نص شعري من ديوان أغاني 

مهيار الدمشقي“ لأدونيس، ضمن أعمال 
ندوة صناعة المعنى وتأويل النص، 
منشورات كلية الآداب بمنوبة، سنة 

1992، ص 353).
إن المعنى بقدر ما يؤثر فيه 

التاريخ، لأنه متداول في محيطه وفي 
تفاعل المؤثرات الخارجية، فإنه في 
الآن نفسه شاهد على عصره، يحتكم 
إليه ليدلي برأيه في أمهات القضايا. 
استنطاقه يكشف الرهانات المنذور 

إليها والاستراتيجيات التي يرام 
تحقيقها.

المعاني حينما يكتمل تشكلها 
في أفكار ومفاهيم ومقولات ترفض 
المصادرة والاحتكار، وتتمرد على 

حدود المكان، يقول محمد لطفي 
اليوسفي ”إن عملية نقل المفهوم من 

ثقافة إلى أخرى لا يمكن أن يحصل 
على التمام إلا متى حدث فعل تحويله، 

فالأفكار والمفاهيم والمقولات تولد 
منذورة للسفر وللهجرة والترحال“ (د. 

محمد لطفي اليوسفي، ”أكاديميون 
جدا صنعوا النقد علما.. و نسوا مكائد 

اللغة وثأر الكلمات“، جريدة أخبار 
الأدب، العدد 293، 21 فيفري 1989، 

ص 14). تأشيرتها في عبور الأقاليم 
والحضارات حملها المعرفي وكثافتها 
الدلالية وما تختزنه من رغبة جامحة 

في معانقة الآخر والانسلال داخل 
أنسجته المعرفية واختراق فضاءاته 

الثقافية.
إن تاريخ الأفكار تاريخ هجرة لا 
إقامة، تاريخ ترحال وعبور وهو ما 

يمنح الثقافة أهميتها وخطورتها 

(المرجع نفسه ص 15). المعاني كائنات 
عاشقة، تبحث دوما عمّن تحاوره 

وتجسر معه علاقات تواصل وتنافذ. 
الآخر ضامن لتجددها وسفرها يؤمّن 
بقاءها. المعاني إنسانية حد النخاع، 

رغم ما يصيبها من انحسار وتكلس في 
بعض الأحيان على أيدي أقوام أسارى 
نرجسيتهم المرضية. كل الأمم تحمل 
في موروثها بصمات الآخر، رائحته، 

لونه وطعمه.
ولكل مفهوم مهما تقادم فرصة 

الانتعاش والتجدد. فرصة الانتقال من 
الدلالة المتعارفة إلى ما وراءها من 

دلالات ممكنة ومحتملة (المرجع نفسه 
ص 15). إن نقل المعنى من لغة إلى لغة 

أخرى ومن ثقافة إلى أخرى، لا يعني 
البتة تبسيطه وإفقاره وإرغامه على 

النزول في غير أوطانه، بل يعني إثراءه 
بفتحه على أبعاد جديدة وتوسيع 
دائرة دلالاته الممكنة والمحتملة، 

وبذلك يتساوى ناقل المفهوم بمبتدعه، 
لأن النقل في هذه الحال يكون خلق 

وتأسيس. 
في الأدب المقارن يتجلّى بوضوح 

ترحال المعنى وهجرته. إنه سفر 
قائم على مفهوم التأثر الذي اعتمدته 

الفرنسية التقليدية في الأدب المقارن، 
والتأثر يحوّل الطرف المتأثر إلى طرف 

سلبي وينسب العناصر الإيجابية 
كلها إلى الطرف المؤثر وهو أمر وقع 
تجاوزه بل إثراؤه، فقد أمكن لنظرية 

جماليات التلقي الألمانية أن تبين أن 
التأثير لا بد أن يسبق بتلق حتى يؤتي 
أكله، والتلقي عملية إيجابية تتم وفق 
حاجيات المتلقي وبمبادرة منه وفي 
ضوء أفق توقعاته. فيصبح المتلقي 

طرفا فاعلا وإيجابيا، وأصبح التلقي 
شرطا لأيّ تأثير، وأصبح بالإمكان 

استبدال مصطلح التأثير بمصطلح 
جديد هو ”التلقي المنتج والإبداعي“ 

(د. عبده عبود، ”الأدب المقارن 
والاتجاهات النقدية الحديثة“، مجلة 

عالم الفكر، المجلد الثامن والعشرون، 
العدد الأول، يوليو/سبتمبر،1999،ص 

ص 293 – 294).
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تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

الكتابة مهمة ليست باليسيرة. هذه 
حقيقة يعرفها كل كاتب. فالكتابة 

تجميع لمواهب وحرف واهتمامات 
مختلفة. الكاتب بالإنجليزية يجد أمامه 

تراثا كبيرا وكمّا هائلا من المقالات 
والتحليلات والكتب. لا أبالغ حين أقول 

إن متابعة صحيفة بريطانية رصينة 
بشكل يومي يمكن أن تضع الكتّاب على 

طريق الكتابة ما إن تتوفر لديهم الموهبة 
والاهتمام. الحرفة التي تتجسد يوميا 

أمامهم بالصياغات وترتيب الأفكار 
وتقديمها هي مدرسة يمكن الاقتداء بها. 

لعل هذا ما يجعل بلدا عريقا صحفيا 
مثل بريطانيا لا يهتم بإقامة معهد 

محترف للصحافة أسوة بدول أخرى. 
تعلّم من الآخرين وليس من المعلّمين.

الكتابة بالعربية أصعب. اسأل 
محرري الصحف والمجلات لتعرف 

معاناتهم مع ما يصلهم من كتابات. ضع 
جانبا مستوى الأفكار التي تتم مناقشتها 
في ما يكتب. ثمة مشكلات في أساسيات 

الكتابة. فالكاتب في العالم العربي لا 
يجد الكثير من الصحف أو المجلات 

الرصينة التي يستطيع الاقتداء بها أو 
أن يتعلّم منها. وتزيد المشكلة تعقيدا 

إذا كان الكاتب لا يتقن اللغة الإنجليزية. 
صحيح أن الصحيفة المنشورة بلغة 

غربية تعالج القضايا بمنطق مختلف عن 
طريقة معالجتنا لقضايانا وكيفية النظر 

إليها، إلا أن الحرفة الصحفية تفرض 

نفسها على القارئ وتجعله يقتدي بها 
بمرور الوقت.

هذه الحرفة متعثرة في عالم الكتابة 
بالعربية. كمّ الإنشاء والمعلومات الزائدة 

كبير. الكاتب، في محاولته التقديم 
لفكرته، يغرق بأفكار أخرى يستعيرها أو 

يكتبها. من الوارد أن تصلك مقالة تجد 
فيها الاستعادة التاريخية أطول كنص 

من الفكرة الأساسية. أو مقالة تغرق في 
التزويق الكلامي لدرجة منفّرة تجعلك لا 
تستطيع استكمالها لتصل إلى ما يريده 

الكاتب.
موضوع التكرار في عرض فكرة 

معينة بفقرات مختلفة الكلمات لكنها 
متشابهة المعنى، واحد من مشكلات 

الكتابة، وبالتالي التحرير. يقف المحرر 
حائرا أمام مثل هذه الفقرات، لأنها نظريا 
صحيحة أو حتى مكتوبة بشكل محترف، 
لكنها تعيد تقديم ما تم التطرق إليه في 

مطلع النص.
ماذا عن طول الجمل وقصرها في كل 
فقرة من فقرات النص؟ هذه معضلة بحد 
ذاتها، لأن من الوارد أن تجد نفسك أمام 

مقالة لم يقرر كاتبها كم كلمة هو الحد 
الأقصى لكل جملة، أو متى يضع الفاصلة 
ويستطرد، أو يضع النقطة ويبدأ بعبارة 

أو جملة جديدة. من دون مبالغة، من 
الوارد أن تصلك مقالة هي عبارة عن 

فقرة واحدة: مئات الكلمات تتعاقب وراء 
بعضها البعض، وعليك أنت – المحرر أو 
القارئ – أن تعيد ترتيب الفكرة بمقاطع 

وفقرات وجمل لتصل إلى المعنى.
مهمة التحرير بالعربية لصحيفة أو 

مجلة مهمة صعبة. حتى لو وافق الكاتب 
على أنه يسمح بالمس ”بنصه المقدس“، 

فإن الأمر قد يصل إلى الحاجة لإعادة 
كتابة الفقرات وربما المقالة ككل، كي 

تستطيع إيصال المعنى. البعض يسأل: 
لماذا تأخر نشر مقالتي؟ حسنا. الرد 

بسيط: أعدنا كتابتها.
مثل كثير من المشكلات التي بقيت 
تراوح مكانها إلى حين بروز حلّ تقني 

يعالجها، فإن الكتابة بالعربية لربما 
وجدت حلا ”سحريا“ لمعضلتها. هذا 

الحل اسمه الذكاء الاصطناعي.

جرّب أن تنشئ حسابا على واحد 
من برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي. 
لاحظ أن هذا الذكاء الاصطناعي باللغة 

العربية ليس بالذكاء الخارق الذي 
يتحدث عنه العالم باللغة الإنجليزية. 

السبب يرتبط بفارق حجم التدريب بين 
اللغتين. نفس البرنامج يتدرب على مئات 

الملايين من النصوص بالإنجليزية، 
فتتقدم ”ملكته“ التوليدية للنصوص 

بالمقارنة مع حجم أقل من النصوص 
المتاحة بالعربية. لكنه يبقى مفيدا 

وفاعلا ومتطورا يوما بعد يوم.
لنفترض أولا أن كاتبنا ليس لص 
نصوص. هذا افتراض ضروري كما 

يعرف من يفتحون البريد الإلكتروني 
لمراسلات المؤسسات الصحفية 

والثقافية. حجم السرقات كبير. بعض 
المقالات تصلك بأسماء غير أسماء 
كتابها الحقيقيين خلال دقائق من 

نشرها.
كاتبنا صاحب فكرته الخاصة، لكنه 
يتعثر بكتابتها وتقديمها. في السابق 
يكتب ويمرّر لصديق أو زميل ليدقق، 

أو أن يرسل مباشرة إلى الصحيفة 
أو المجلة ويترك الدموع لمحرري 

المؤسسات الصحفية والثقافية. الآن من 
الممكن أن يفعل الكثير قبل إرسال النص 

المتعثر.

خذ مثلا أن يقطّع النص إلى 
مجموعات من الفقرات، ثم يخاطب 
برنامج الذكاء الاصطناعي بالقول: 
هل بالإمكان تحسين صياغة هذه 
الفقرة أو الفقرات؟ لا أبالغ حين 

أصف النتيجة بأنها ستكون 
مبهرة للكتاب المتعثرين. ففيما 

عدا تضبيط التنقيط والنحو، فإن 
الصياغات تتغير بشكل ملموس 

نحو الأفضل. هنا لا أستطيع الحكم 
حول تنميط الصياغات على شاكلة 

واحدة، لأنني لم أجرِ الكثير من 
التجارب على نصوص، لكن النتيجة 

دائما أفضل.

بعد اكتمال تجميع الفقرات المحررة 
من الذكاء الاصطناعي، يمكن تقديمها 

مجمعة من جديد كنص كامل، وقد يجد 
البرنامج أن بوسعه إلغاء التكرار، في 

الأفكار أو في تنميط الجمل والصياغات. 
مرة أخرى لا أستطيع الجزم.

كتب فرانس كافكا في يومياته ”إن 
كل الأشياء تقاوم عملية كتابتها“. هذا 

توصيف بليغ لصعوبة الكتابة. ربما من 
المفيد قبول الذكاء الاصطناعي كمساعد 

في مرحلة متقدمة وجديدة من الكتابة، 
مجرد أداة تضاف إلى أدواتنا وتقلّل 

من تلك المقاومة التي تظهرها الأشياء 
عندما تتحول إلى كلمات.

اب
ّ
البرمجيات الحديثة تساعد الكت

المتلقي يصنع المعنى (لوحة للفنان بطرس المعري)

المعلم الجديد كتابة اصطناعية توليدية

تاريخ الأفكار تاريخ ترحال وهجرة لا إقامة

الذكاء الاصطناعي بالعربية ليس 

بالذكاء الخارق الذي يتحدث عنه 

العالم بالإنجليزية بسبب فارق 

التدريب بين اللغتين

للكلمة بما هي حروف سحر 

وفتنة وأسرار وتاريخ، أما 

المعنى فهو كائن حي له لحظة 

ل
ّ
ولادة ونمو وتحو

هيثم الزبيدي
رئيس التحرير



 أصدر آرتير لاَرُو وهو كاتب فرنسي من 
مواليد ســــنة 1984 رواية في شــــهر مارس 
2021 تحت عنــــوان ”قُطْرُ أليخين“، ويبدو 
أنّهــــا تُرجمــــت إلى العربيّــــة تحت عنوان 

”أليخين على رقعة الشّطرنج“.
يبــــدو عنــــوان النّســــخة العربيّة -إن 
وجــــدت فعــــلا- غريبــــا ولســــتُ مقتنعــــا 
بنتيجتهــــا كفعل ترجمة وإبــــداع في الآن 
ذاتــــه، وذلــــك لأنّ على مترجــــم عمل حول 
الشّــــطرنج أن يكــــون -بالضّبــــط كمترجم 
الشّعر- حاملا لحسّ وربّما لهمّ شطرنجيّ.

صدرت نســــخة الجيب لهــــذه الرّواية 
نْــــتُ بهذه  خلال شــــهر أفريــــل 2023 وتَمَكَّ
المناســــبة من إجراء حوار مع آرتير لارو 

حول رؤاه في قضايا ثقافية وأدبية.

الكتابة والحرب

ــــــغ الأربعين بعــــــد، ويبدو  [ العــــــرب: لم تبل
أنّك عشــــــت عدّة حيوات بين فرنســــــا وروســــــيا، 
وكتبتَ ثلاثة كتب مشــــــهورة وعشــــــتَ العديد من 
المغامرات، أبرزها استبعادك من جامعة سانت 
بطرسبورغ الحكوميّة حيثُ قُمْتَ بتدريس الأدب 

الفرنسي لمدّة أربع سنوات.
ــــــف تقدّم نفســــــك، وكيف تقــــــدّم رحلتك،  كي
ــــــك أو للقــــــرّاء  ــــــة، لقرّائ ــــــك العمليّ ــــــى حيات وحتّ
ــــــون فــــــي اكتشــــــافك  ــــــن يرغب ــــــن الّذي المحتملي

واكتشاف أعمالك؟

] أنا روائي أعمـــلُ متخفيّا. أنا نوع 
مـــن الجاســـوس أو المخـــرّب أو مقاتل 
المقاومة أو الفايروس أو العنصر الحرّ. 
أدبي مُنَاوَرَةٌ، بالمعنى العسكريّ للكلمة، 
أي أنّـــه يتنفّـــس الديناميكيّـــة والحركة، 
والحماســـة والخيال، بهـــدف مزعوم هو 
اختـــراق خطوط العـــدو، وتفجير الأطر، 

وتحدّي السّـــلطات والحدود. لقد تحدّثَ 
فولتير عن بعض كتبـــه على أنّها ”قنابل 
(”الرّســـائل الفلســـفيّة“)، وأنا  محمولة“ 
أفهمُ ذلك.العرب: يبدأ كتاب ”الذّهاب إلى 
الحـــرب“ بهذه السّـــطور ”لـــو كانت هذه 
القصّـــة مـــن تأليفي لأعطيتهـــا لصديقي 
تامريكـــو بامريكو كفاتشـــادزه. وبما أنّ 
الأمر ليس كذلك، فقد أُعِيدَهُ إلى مجموعة 
فُويْنَـــا، وأعتذرُ عن ســـرقته منها. فوينا 
تعنـــي الحـــرب باللّغة الرّوســـية. بدا لي 
من الصّـــواب أن أترجم كلمة حرب بكلمة 
حـــرب، لأنّ الحرب المعنيّـــة ليس لها أيّ 
شـــيء خـــاصّ بالعالـــم الرّوســـي. وهذا 
ينطبـــق في كل مـــكان ويجب أن يُسْـــمَعَ 
بوضوح. عشتُ معها 91 يومًا في ظروف 

مشابهة لتلك الّتي تليها“.
بعد عشر ســـنوات، هل كنت ستكتب 
نفس السّـــطور؟ هل ستغيّر الحرب وغزو 
روســـيا لأوكرانيا هـــذه البداية التي هي 

بمثابة إهداء ملتزم؟
لا، لـــن أغيّر كلمة واحـــدة. أوّلاً، لأنك 
عندما تكتب فهـــذه هي اللعّبـــة، وثانياً، 
لأنّ“الذّهـــاب إلـــى الحـــرب“ هـــو كتـــاب 
شـــاهد. لقـــد شـــهدت هزيمـــة المجتمع 
المدني الرّوسي المستنير (المثقّفين) في 
المعركة الّتي خاضها ضدّ نظام فلاديمير 
بوتيـــن. وبعـــد مرور عشـــر ســـنوات تمّ 
تصدير العنف الدّاخلي، أي العنف الذي 
تمارســـه الدولة ضدّ ســـكّانها، إلى دولة 
أخـــرى مـــن المفتـــرض أن تكـــون تابعة 
أو  وقابلة للكســـر (يقـــول الـــرّوس ”أخ“ 
”روسي صغير“ للإشارة إلى الأوكرانيّين، 
و“أوكرانيـــا“، اشـــتقاقيّا، تشـــير باللّغة 
والهامـــش،  الزّاويـــة،  إلـــى  الرّوســـية 
والحـــدود). إنّهـــا نفـــس الحـــرب، لكنّها 
مستمرّة ومصدّرة. إنّها حرب النّظام ضدّ 

الواقع.
”الذّهاب إلـــى الحـــرب“ كان لا بد من 
رَ عن  كتابته، لأنّه كان من الضّروري أن نُعَبِّ
هذه اللّحظة، لحظة شعب يفقد السّيطرة 
على مصيـــره. لذلك كان مـــن الضّروري، 
في الواقـــع، ”الذّهاب إلى الحرب“، لجعل 
هـــذه الحرب حربنـــا الخاصّة لأنّها حرب 
الجميـــع، وإذا كانـــت تميـــل إلـــى فرض 
نفســـها، أعتقدُ أنّهـــا لن يتـــمّ الفوز بها 

بشكل نهائيّ.
[ العرب: تمّ استعارة تصدير ”الذّهاب إلى 
من المغنّي إيجــــــور لِيتُوفْ. لماذا هذا  الحرب“ 
الاختيار؟ هل هي طريقة لتكريم فنّان أُومْسْــــــكْ 
الّذي توفّي بنوبة قلبيّة عام 2008 عن عمر يناهز 
43 عامــــــا؟ فهل هذه أيضا طريقة لرفع الحجاب 
عن جزء من الثّقافة الرّوســــــية غير معروف لدى 

الجمهور الأوروبي والغربي بشكل عامّ؟
] أنا معجب بالشّـــاعر والموســـيقي 
إيجـــور ليتـــوف. ولذلـــك فـــإنّ السّـــؤال 
الّذي طرحـــه، في بداية عملـــي، يبدو لي 
مناســـبا جدّا للوضـــع: ليلة في ســـانت 
بطرســـبورغ حيث كانت الشـــرطة تطارد 
المنشقّين. ”من هو الفوضوي الرّئيسي؟ 

والجاسوس الأكثر مكرا؟“.
في الواقـــع، يســـعدني أن أُقدّم عملاً 
غيـــر معروف خارج روســـيا. خاصّة وأنّ 

ليتوف يجسّـــد بشكل جيّد نوع الوحشيّة 
الشّعريّة الّتي يعرف هذا البلد، في رأيي، 

كيف يولّدها.

أخيـــرًا، أعتقدُ على نطاق أوســـع أنّ 
هـــذا جزء من عملي الإضافي. لا شـــكّ أنّ 
هناك شـــيئا من المهرّب فـــي الكاتب. لقد 
استمعتُ إلى جيري موليجان بفضل جي 
بي مانشيت، وموريس رافيل بفضل جان 
إيشـــنوز، وعبداللـــه إبراهيم بفضل جان 

كلود إيدزو. الأدب ليس أصمّ.

رواية حداثية
 

رواية نُشــــــرت في  [ العرب: ”قُطْرُ أليخين“ 
لمنشــــــورات غاليمار سنة  السّلســــــلة ”البيضاء“ 
2021، أي قبل عامين مــــــن ”أورلوف ليَْلاً“، أُعيد 
نشرها في سلســــــلة الجيب ”فوليو“. كيف تفسّرُ 
هذا النّجاح؟ هل يرجع ذلك إلى لعبة الشّــــــطرنج 
ــــــي، بطريقة ما، تثيرُ اهتمام الجمهور بقدر ما  الّت

تبهرهم؟
] مثل روسيا، لعبة الشّطرنج محيّرة 
ورائعة، ولكن قبل كلّ شــــيء، فهي مُخِيفَةٌ. 
نقــــول علــــى الــــرّوس بأنّهــــم صارمــــون 
ومعقّــــدون وعنيفــــون. لديّ انطبــــاع بأنّ 
كتبي تشــــبه بالتّالي إلى حدّ ما الفزّاعات 
أو السّموم أو الإبر أو القنافذ، وأنّ القرّاء 
مازوشــــيّة  لأســــباب  عليها  يســــتحوذون 

تقريبًــــا. جيّد جدّا. هذا يناســــبني للغاية، 
فليستمرّ ذلك.

لا أســــتطيعُ أن أشــــرح نجــــاح ”قُطْرَ 
أليخيــــن“، وإذا حاولتُ ســــأخدع نفســــي 
بالأكاذيب، وســــأحاول إعــــادة إنتاج هذا 
النّجــــاح وســــيصبح ذهنــــي ميكانيكيّــــا، 

تافها، صغيرا، ضيّقا، وبالتّالي حقيرا.
[ العرب: يمكن اعتبار رواية ”قُطْرَ أليخين“ 
ــــــة متعدّدة الأشــــــكال والأســــــاليب  ــــــة رواي بمثاب
والأصوات، فهي تجمــــــع بين التّحقيق التّاريخي 
والاستبطان وسعة الاطّلاع الموسوعي والتّجربة 

الشخصيّة.
] هــــي قصّــــة لاعب غيــــر عــــادي يتمّ 
التّلاعب بــــه، أي أنّ الظّــــروف التّاريخية 
الاســــتثنائيّة ســــوف تلهــــو به ثمّ ســــوف 
تلتهمــــه. كان من الضّروري تجســــيد هذه 
”الظّــــروف“، مهمــــا كانــــت متنوّعــــة، ومن 
هنا جاءت اختياراتي السّــــرديّة: تمزّقات، 
وتنــــوّع النّغمات، والأماكن، والســــجلاّت، 

وما إلى ذلك.
جيـــل  قصّـــة  أروي  أن  أيضًـــا  أردتُ 
لُ بالنّسبة  رائع، جيل أليخين، الّذي يُشَـــكِّ
إلـــي الجيل الأخيـــر من لاعبي الشّـــطرنج 
الفنّانيـــن، خـــارج أي إشـــراف إداري أو 
ريتي،  ســـبيلمان،  روبنشـــتاين،  حكومي: 
كابابلانـــكا، تارتاكوفيـــر، وما إلـــى ذلك. 
وبالتّالي يُمْكِنُ أن تجسّـــد كتابة رواية إلى 
حـــدّ ما الإبداع الّـــذي كان لديهم. أردتُ أن 

أكون كاتبا فائقا للحداثة.
ــــــى مــــــاذا تعمل فــــــي الوقت  [ العــــــرب: عل
الرّاهن؟ كيف تشــــــتغل بشكل عامّ؟ من هم كتّابك 

المفضّلون؟
] أنـــا بصدد كتابة روايـــة، ويجبُ أن 
أنتهـــي منها فـــي الخريـــف (2024). إذا لم 
أنجح، ســـأصابُ بالجنون. أسلوبُ عملي 
الرّئيسي هو القســـوة المرتبطة بالعزلة 

والشـــكّ والامتناع عن ممارسة الجنس 
والقراءة والصّيام والمشي والتّجديف 
(ثلاث جلسات تدريبية في الأسبوع).
كُتّابي المفضلون كثيرون جدّا، 
ويشكّلون حشدا كبيرا خلفي، لكن 

ونْ، جي بي  فرانسوا فِييُّ
مانشيت، جول باربي 
دي أوريفيلي، هنري 
بيرجسون، مارغريت 

دوراس، لويس أراغون، 
دبليو جي سيبالد، 

روبرتو بولانيو، جيم 
طومسون، بولين كلاين، 
مارتن هيدغر، وماريانا 
إنريكيز، وجان إشينوز، 

ونيكولاي غوغول، وغيّوم 
أبّولينير من بين الأشجار 

الّتي تخفي الغابة.

مجموعة أرواح

[ العرب: لو كان 
عليك أن تبدأ من جديد، 
ما هي الاختيارات الّتي 
ستّتخذها؟ لو كان عليك 

أن تُجسّد كلمة أو 

تتجسّــــــد في كلمة، في شجرة، في حيوان، أيّ 
منها ســــــتختار أن تكون في كلّ مرّة؟ كتبتَ عن 
ــــــك المفضّل؟ أخيرًا،  أليخين، لكن من هو بطل
ــــــصّ لك ســــــيترجم  ــــــار ن ــــــك اختي إذا كان علي

إلى لغات أخرى، العربيّة على 
سبيل المثال، أيّ واحد ستختار 

ولماذا؟
] اخترتُ الرّواية كي 

لا أضطرّ إلى اختيار 
حياة واحدة فقط، بل 
أجمعها كلّها تقريبا. 

لديّ مجموعة صغيرة 
من الأرواح، نعم. في 

بعض الأحيان لا أعرف 
أيّ واحدة هي لي 

بعد الآن. تلك الّتي لا 
أستطيعُ تجربتها 

أو حتّـــى رســـمها، أَنْسِـــبُهَا إلى إحدى 
الشّـــخصيات. نفس الشّـــيء بالنّســـبة 
إلـــى الحيوانـــات والأشـــجار والكلمات 
التي تريـــد منّي أن أختارهـــا: يمكن أن 
أكـــون ثعلبًا للمكر وفنّ الإخفـــاء، لَبْلاَبًا 
أو وســـتاريّة لفنّ التسرّب، كلمة ”فكرة“ 

خفيفة جـــدّا، كلمة قابلـــة للذّوبان وهي 
حرّة جدّا.

بطـــل الشّـــطرنج المفضّل لـــديّ هو 
رودولـــف ســـبيلمان، ســـيّد التّضحية. 
القُطْـــرُ يأتـــي أوّلا منـــه ومـــن مصيره 

المأساوي.
تُرْجِمَتْ رواياتي إلى 
سبع لغات، بما في ذلك 

اللّغة العربيّة.

الكاتب الجاسوس

هذا الكلام جميل؛ جميل 
لأنّ تجربة آرتير لاَرُو الأدبيّة 
ثريّة ومعقّدة. هي ثريّة لأنّها 
متعدّدة الأوجه ومعقدة لأنّها 
تماما كالشّطرنج مزيجٌ بين 
الأبيـــض والأســـود، بيـــن النّور 
والظّلام الحالك، بين الحقيقة والخيال، 
ربّما كذلك الكذب لأنّ ما عاشه في روسيا 
وأســـباب طـــرده مـــن وظيفته كأســـتاذ 
فرنســـيّة في جامعة ســـانت بطرسبورغ 
رُ مرارا وتكرارا  الحكوميّة يجعلاننا نُفَكِّ

في حقيقة الأمور.
ألا يمكن أن يكون الكاتب جاسوســـا 
على طريقة المسلســـل الفرنسي ”مكتب 
الأساطير“ للسّينمائي إيريك روشان؟ لم 
لا، أَلَمْ يَدْرُسْ البطل الملقّب بـ“مَالُوتْرُو“ 
(ماتيوكاسّـــوفيتز) الشّـــطرنج لينال من 
الأمير الدّاعشي فرنسي الولادة ”توفيق 
بومازة“ المسمّى بـ“توفيق أزرق داكن“؟ 
كان ذلك ســـنة 2016 فـــي الحلقة الأخيرة 
من الجزء الثّاني لهذا المسلسل الشيّق 

والمرعب والذّكي معا.
أوليس اســـم هذا الإرهابي الخطير 
مســـتوحى من ”دِيـــبْ بْلُـــو“ الكمبيوتر 
الّذي نكّل بالبطل غاري كاســـباروف في 
نيويورك بين 3 و11 مايو 1997؟ لا صُدَفَ 
هنا، أبدا، وكأنّ العالم ينبني مربّعا تلو 
الآخر وقطعة بجانب أختها وحركة تلو 
سابقاتها كما هو الحال في لعبة الملوك.
الأجمـــلُ أنّ آرتيـــر لاَرُو قسّـــم كتابه 
إلـــى ثلاثة أبـــواب كبيرة تُشـــبهُ كثيرا 
الشّاهدة الّتي ذكرنا لألكسندر أليخين: 
الافتتاحيّة وتشمل عشرة فصول مرقّمة 
من واحد إلى عشـــرة، فوسط المقابلة 
الّتي تحتوي كذلك على عشرة فصول 
من رقم أحد عشـــر إلى رقم عشرين، 
فنهايـــة المباراة ذات الاثنى عشـــر 
فصلا من الواحد والعشـــرين إلى 

الثّاني والثّلاثين.
وفي هذا التّقسيم قراءة للعبة 
الشّطرنج ونظرة كاملة للعالم. 
وكأنّها نظرة نصفيّة من 
خلالها يرى آرتير لارو أبطاله 
وشخوصه والتّاريخ عبر 
كأس نصفها مملوء 
ونصفها الآخر فارغ، 
أو ربّما هي وردة 
تحمل العبق 
والشّوك في 

الآن ذاته.

كاتب فرنسي يعيد قراءة التاريخ على رقعة الشطرنج
اعات والإبر والقنافذ وقراؤها مازوشيون

ّ
و: كتبي تشبه الفز

ُ
ر

َ
آرتير لا

الحرب الروســــــية – الأوكرانية خلقت آراء ثقافية متباينة حول ما تشــــــهده 
ــــــوا من مقاربة ما يحدث  ــــــا من تصدع، وقليل هم الكتاب الذين تمكن أوروب
من زوايا تاريخية أعمق، وخاصة منهم أولئك الكتاب المتمردون بأصواتهم 
المختلفــــــة وتجاربهم التي تجعل من فعل الكتابة فعــــــلا خارج المألوف مثل 
الكاتب الفرنسي آرتير لارَُو. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع لارو الكاتب 

المثير للجدل حول رؤاه الأدبية وروايته الصادرة مؤخرا.

 عمل لارو هو القسوة 
ُ

أسلوب

المرتبطة بالعزلة والشك 

والامتناع عن ممارسة 

يام 
ّ

الجنس والقراءة والص

جديف
ّ
والمشي والت

ب في الكاتب
ّ
هناك شيء من المهر

الشطرنج ليس مجرد لعبة

من خلال الرواية أراد الكاتب 

أن يروي قصة جيل رائع، 

خاصة جيل أليخين، آخر لاعبي 

انين
ّ
طرنج الفن

ّ
الش

أيمن حسن
شاعر تونسي

الرواية قراءة للعبة

طرنج ونظرة كاملة
ّ

الش

ها نظرة 
ّ
للعالم. وكأن

ة عبر كأس نصفها 
ّ
نصفي

مملوء ونصفها الآخر فارغ

�ة
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هـــي منها فـــي الخريـــف (2024). إذا لم 
ح، ســـأصابُ بالجنون. أسلوبُ عملي 
يسي هو القســـوة المرتبطة بالعزلة
شـــكّ والامتناع عن ممارسة الجنس

يي

والتّجديف  راءة والصّيام والمشي
ث جلسات تدريبية في الأسبوع).
المفضلون كثيرون جدّا،  كُتّابي
ع ي

شكّلون حشدا كبيرا خلفي، لكن 
ي

ونْ، جي بي سوا فِييُّ
شيت، جول باربي
أوريفيلي، هنري

جسون، مارغريت 
اس، لويس أراغون، 

سيبالد،  و جي
رتو بولانيو، جيم 
مسون، بولين كلاين،
تن هيدغر، وماريانا 
كيز، وجان إشينوز، 

كولاي غوغول، وغيّوم 
ينير من بين الأشجار

تخفي الغابة. ي

موعة أرواح

العرب: لو كان  ]
ك أن تبدأ من جديد، 
الاختيارات الّتي هي

خذها؟ لو كان عليك 
جسّد كلمة أو 

والمرعب والذّكي معا.
ي

أوليس اســـم هذا الإرهابي ال
الكم دِيـــبْ بْلُـــو“

لإر لإم
مســـتوحى من ”

الّذي نكّل بالبطل غاري كاســـبارو
ب ِ

3 و11 مايو 1997؟ لا نيويورك بين
هنا، أبدا، وكأنّ العالم ينبني مربّع
الآخر وقطعة بجانب أختها وحرك
سابقاتها كما هو الحال في لعبة ال
الأجمـــلُ أنّ آرتيـــر لاَرُو قسّـــم
ب ي و وب

إلـــى ثلاثة أبـــواب كبيرة تُشـــبهُ
مم

الشّاهدة الّتي ذكرنا لألكسندر ألي
ب

الافتتاحيّة وتشمل عشرة فصول
ي

من واحد إلى عشـــرة، فوسط ال
الّتي تحتوي كذلك على عشرة ف

إ

من رقم أحد عشـــر إلى رقم عش
فنهايـــة المباراة ذات الاثنى
فصلا من الواحد والعشـــري

الثّاني والثّلاثين.
قراءة وفي هذا التّقسيم

ي

الشّطرنج ونظرة كاملة ل
م يي

وكأنّها نظرة نصف
ج

خلالها يرى آرتير لارو 
وشخوصه والتّاري
كأس نصفها
ونصفها الآخر
أو ربّما هي
تحمل
والشّو
الآن

الشطرنج الفنانين



 فـــي كتابه ”الإعلام فـــي القرآن الكريم“ 
يذهب الأكاديمي محمود يوســـف، أســـتاذ 
الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن الإســـلام 
معني بالتواصـــل وضوابطـــه وآدابه، إذ 
يستهدف أن نرى بعضنا بعضا ونحن في 
صورة طيبة ويعطي فرصة لتعديل الأمور 

قبل التواصل.
 ويدعم المؤلف كتابه باستشهاد متكرر 
من القرآن الكريم، الكتاب الجامع لكل زمان 
ومكان، فيقـــدم برؤيته وخبرتـــه الممتدة 
عبر عقود في الدراسات الإعلامية، خبرات 
إضافية للإعلام الإســـلامي، أو الإعلام من 
منظور القرآن الكريم، مع مقارنات واقعية 
غاية فـــي الأهمية من الواقع والممارســـة 
اليوميـــة ســـواء للإعلامييـــن المحترفين 
أو الجمهور والمؤثرين والمشـــاهير عبر 

منصات ووسائط التواصل الاجتماعي.

التربية الإعلامية

الكتـــاب ســـياحة عقليـــة وفكرية عبر 
بوابة الإعـــلام، تعمـــق اليقيـــن والإيمان 
بـــأن هـــذا القرآن هـــو كلام اللـــه المعجز 
الـــذي يتعبـــد بتلاوتـــه، وكيـــف يمكن أن 
تتلاقى هـــذه المفاهيم والقواعد الإعلامية 
المعاصرة فـــي إطارها المهني والأخلاقي 

مع ما أشار إليه القرآن منذ عدة قرون.
في ســـورة النور الآية 27 يقول تعالى 
ــــــوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ.  هَا الَّذِينَ آمن ”يَا أَيُّ
حتى تستأنســــــوا وَتُسَــــــلِّمُوا عَلىَ أَهْلِهَا“، وهنا 
دلالـــة على أننـــا أمام دين يعكـــس النظام 
والالتـــزام والانضبـــاط ويعنـــى بآليـــات 
صناعة صورة المسلم لدى الآخرين ولفت 
النظـــر إلـــى البيوت كمحـــور ارتكاز لحق 
الخصوصيـــة، لكن المشـــاهدات الواقعية 
تدل على أن حرمات البيوت وخصوصيات 
الناس صارت منطقة مســـتباحة، وإذا كان 
الإسلام قد فرض على الناس آدابًا لدخول 
البيوت فإن هذه الآداب والضوابط لا ينفي 

أن تنتهك من وسائل الإعلام.
يمضي الكتــــاب في تحليل الممارســــة 
الإعلاميــــة (الدعائيــــة) التي عرفــــت ألوانا 
من الســــلوكيات غير المهنيــــة والأخلاقية، 
وأســــرارها  وأحشــــائها  بالبيــــوت  فــــإذا 
ومكالماتها، صارت مضمونا تذيعه قنوات 
فضائيــــة ومحطات خاصــــة وأحيانا تكون 
مملوكة للدول، تحت مســــمى ما بات يعرف 
بالتســــريبات التي تكشف الأسرار وتقتحم 
الخصوصيــــات، وتعــــرض حيــــاة النــــاس 
الخاصــــة. وهذه تعكس صــــورة ملامح غير 
مقبولــــة لوســــائل الإعلام التــــي تقوم بمثل 
هذه الســــلوكيات، وهي ســــلوكيات مجرمة 
تجرمها مهنية الإعلام وترفضها أخلاقياته.
ويشـــير إلـــى أن هناك نماذج بشـــرية 
تعرض بذاتها خصوصياتها داخل بيوتها 
على الآخرين، وقد شهدت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فيديوهـــات مســـجلة لفتيات 
ونساء في ملابس خليعة وأوضاع مخلة، 
وتعبيـــرات وحـــركات مســـيئة. ممـــا دفع 
أجهزة الأمن إلى إلقاء القبض على الكثير 
منهن وتوجيـــه اتهامات تتعلق بإشـــاعة 
الفاحشة والترويج للرذيلة ونشر الفجور 

وإذاعة التدني والانحطاط.
ســـنرى من خلال هـــذا الكتـــاب كيف 

أحـــاط القـــرآن الكريـــم الكلمة 
وجعل  الحماية،  من  بسياج 
لها رسالة، وأناط بها دورا 

ومهمة.
في سورة النمل الآية 
22 يقول تعالى ”وجئتك من 

سبأ بنبأ يقين“، إشارة 
إلى أن المصدر كان 

معايشا الواقعة 
لم يأخذها 
من مواقع 

التواصل ولا 
رصدها وهو 

جالس في غرفة 
مكيفة ولا أملاها 

عليه أحدهم. 
وبالتالي فإن 

الاتزام بنقل الأخبار 
الصادقة والمعلومات 

الصحيحة يجعل 
وسائل الإعلام 

كمنظمات تجسد الاتجاه السليم من حيث 
الالتــــزام بالقواعــــد الأخلاقية والدســــاتير 
المهنية للعاملين في مجال الإعلام، وكذلك 
المنظمــــات التــــي تســــتفيد مــــن المفاهيم 

العلمية للعلاقات العامة.
 يتطرق يوســـف إلى مســـألة التعامل 
مع وســـائل الإعلام وبخاصـــة المنصات 
الرقميـــة، ويشـــدد علـــى ضـــرورة تربية 
الجمهور إعلاميًا، فيقول ”علموا الجمهور 
عـــدم التســـرع فـــي إذاعـــة الأخبـــار قبل 
التحقـــق منها، ففي ســـورة النســـاء الآية 
ــــــرٌ منَ الأمَْنِ  83 يقول تعالـــى ”وَإِذا جَاءَهُمْ أَمْ
سُولِ وَإِلىَ  وهُ إلى الرَّ أو الخَْوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو رَدُّ
أُولِي الأْمَْرِ مِنْهُمْ لعََلِمَهُ الذِين يَسْــــــتَنبِطُونَه  مِنْهُمْ“. 
متخصصة  معرفـــة  الإعلاميـــة  فالتربيـــة 
ترشـــد الجمهور وتعلمه كيف يتعامل مع 
المضامين الإعلامية التي تنقلها وســـائل 
الإعـــلام: تعرضـــا أو اختيـــارا أو انتقاء، 
مع ضـــرورة تجنب الـــكلام أي المضمون 
الـــذي لا فائدة منه، وتحاشـــي كل ســـلوك 
لا جدوى لـــه، ”وإذا سَــــــمِعُوا اللغــــــو أَعْرَضُوا 
وا بِاللَّغْوِ  ــــــرُّ عَنْهُ“ ســـورة القصص 55، ”وإِذا مَ
ســـورة الفرقـــان 72، ومقاطعة  وا كرامًا“  مَرُّ
المضاميـــن التي تهدف إلى التشـــكيك في 
ثوابـــت الدين ومفاهيمـــه ونصوصه ”وإِذا 
رَأَيْتَ الذِينَ يَخُوضُــــــونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عنهمْ 
حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيث غَيْره (3)“ الأنعام 68.

أمـــا واقع الحـــال فهو بالـــغ المرارة، 
هناك أناس يعانون من خلل نفسي ورغبة 
في الظهور وتوجه نحو الشعور بالأهمية، 
يريـــدون أن يكونـــوا مقصـــدا للجمهـــور 
فيروجـــون أخبارا ومعلومات قد تكون من 
نسج خيالهم، أو يعرضونها بطريقة مبالغ 
فيها، وقد شـــاع ذلك فـــي مواقع التواصل 

الاجتماعي.
يطـــرح المؤلـــف الســـؤال المهـــم: ما 
العمـــل، وكيـــف يتعامـــل الجمهـــور مـــع 
هـــذه الحســـابات عبـــر مواقـــع التواصل 
أن  مـــن  ”التأكـــد  ويجيـــب  الاجتماعـــي؟ 
صاحب الحســـاب ذو معرفـــة متخصصة 
تؤهلـــه للحديث في القضايـــا المطروحة، 
فبعـــض الناس يطرح نفســـه حلالا للعقد 
لكن لنســـأل ما صلته العمليـــة بما يكتب؟ 
كما يجب التأكد من أن صاحب الحســـاب 
يقدم مضمونـــا متوازنا كمـــا يتحدث عن 
الســـلبيات يعـــرض الإيجابيـــات، أما إذا 
كانت صفحته تصور الدنيا قتاما وسوادا 
وتفـــرز طاقـــة ســـلبية تصيـــب بالإحباط 

والاكتئاب فلا داعي للتعرض لصفحته“.
ويدعو يوســـف كذلك إلى إقامة الدليل 
على صدق ما يطرح وســـلامة ما يعرض. 
والتأكد من التزامـــه بعدم التعميم والقفز 
مـــن حـــالات فرديـــة إلـــى تعميـــم ظاهرة 
إيجابيـــة أو ســـلبية على قطاعـــات كثيرة 
في المجتمع. علاوة على التثبت من النفع 
والفائدة، حيث توجـــد مواقع لا تقدم رأيا 
ســـليبا، ولا معلومـــة مفيـــدة، ولا تجربة 
أو خبـــرة حياتية نافعـــة. إنما تجد الهزل 

والإسفاف والتدني.

أفعال قبل الأقوال

فــــي ضــــوء الواقــــع الــــذي أصبحــــت 
الجماهير تعايشــــه مــــن تعاظم دور مواقع 
التواصــــل، وســــرعة توصيلهــــا للأحداث 

والمعلومات، وكثرة الأمور المسكوت عنها 
فــــي الإعلام التقليــــدي، وتباطــــؤ الأجهزة 
الإعلاميــــة الحكومية والقنوات الرســــمية 
في نقل المعلومات وخاصة ما يتعلق منها 
بالأزمات، فــــي ظل ذلك أصبحت الكثير من 
الأجهزة والجهات تعتمد على هذه المواقع 
في رصــــد اتجاهات الرأي العــــام واتخاذ 
قرارات في ضوء ذلك، وهو ما تترتب عليه 

توجهات وسلوكيات غير صحيحة.
إن ما ينشر عبر هذه المواقع إنما هو 
مؤشرات فقط، ولا يعكس حقيقة اتجاهات 
الرأي العام، هـــذا بالإضافة إلى أن الكثير 
مما ينشـــر يفتقد إلى الدقة والمصداقية، 
وقد تقف خلفه جهات تنشـــر الشـــائعات 

وتروج الأكاذيب خدمة لأهداف خاصة.
الإلهـــي  التهديـــد  المؤلـــف  ويـــورد 
لمروجي الشـــائعات ففي ســـورة الأحزاب 
ــــــمْ يَنتَهِ المُْنَافِقُونَ  الآية 60 يقول تعالى ”لئَِن لَّ
رَضٌ وَالمُْرْجِفُونَ في المَدِينَةِ  وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ

لنَُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً“.
الحيـــاة  فـــي  الحـــال  واقـــع  وفـــي 
المعاصـــرة، يحلـــو لبعـــض الأشـــخاص 
مـــن راغبي الشـــهرة ومحبـــي الظهور أن 
يجذبوا أنظار الناس إليهم بجعل أنفسهم 
مصـــدرا للأخبـــار والمعلومـــات، فتنطلق 
ألســـنتهم تنال مـــن الســـمعة والأعراض 
والمكانة والهيبة والصورة الطيبة لبعض 

الأشخاص.
كما أصبحت الشـــائعات سلاحاً لدى 
بعض أنظمة الفســـاد فـــي الكثير من دول 
العالم شـــرقه وغربـــه يســـتخدم لترويج 
ضد  والافتـــراءات  والأباطيـــل  الأكاذيـــب 
الأفراد والدول والنظم، بغية إحداث تأثير 
ســـلبي، وبالمثل انحرفت بعض وســـائل 
الإعـــلام التقليدية عن مهنيتها، وأصبحت 
أداة تســـتخدم لخدمـــة أغـــراض دعائيـــة 
وسياســـية، وراحت تروج الشائعات ضد 
لتشـــويه  والكيانات  والجماعات  الأفـــراد 

الصورة وتلويثها.
في  السياســـية  الممارســـة  وتحـــوي 
بعـــض دول العالم ألوانا من الســـلوكيات 
التـــي تســـتهدف المعارضين عـــن طريق 
تشـــويه ســـمعتهم وإلصـــاق التهـــم بهم، 
وانتهـــاك حـــق الخصوصيـــة عـــن طريق 
تشويه وتلطيخ سمعتهم وأقاربهم، وبهذا 
كله أصبحـــت مواقع التواصل الاجتماعي 
مجالا خصبا لنشـــر الشائعات وترويجها 

دون دليل أو برهان.
ولا يكتفي يوســـف بطرح أصل الداء، 
إنمـــا يوظف خبرتـــه الواســـعة في طرح 
مقترحـــات للعـــلاج فيقـــول ”ينبغي على 
الـــدول والحكومـــات والمنظمـــات العمل 
على منع ظهور وانتشـــار الشـــائعات عن 
طريق عـــدة آليات، منها تقديـــم الحقائق 
والمعلومات بصفة مستمرة، وعدم حجب 
المعلومـــات والحقائق المتعلقة بالقضايا 
ذات الأهمية، وســـرعة الرد على الشائعات 
وتفنيدها، وســـرعة التجـــاوب مع حاجة 
الجماهيـــر إلـــى المعلومات عنـــد ظهور 

الأزمات“.
”ما علمت لكم مــــــن إله غيري“، القصص 38، 
”ما أريكم إلا ما أرى“ غافر 29، ”فاســــــتخف قومه 
الزخرف  فأطاعوه إنهــــــم كانوا قومًا فاســــــقين“ 
54. تشـــير الآيات إلى قادة رأي فاســـدين 
مارســـوا التأثير السلبي في غواية الناس 
وإضلالهم، ومع ذلك تعكس رسالة مؤداها 
أن كل من يحوز صفات وخصائص تؤهله 
لتوجيه الناس ونصحهم وإرشادهم، عليه 
أن يوظفهـــا فـــي الاتجـــاه الإيجابي الذي 
يحقق مصالح العبـــاد ورضى رب العباد، 
وأن ينأى بنفســـه عن محاكاة نماذج قادة 

الرأي ذوي التأثير السلبي.
ولأنـــه مـــن كبـــار أســـاتذة العلاقات 
العامة، يقترب محمود يوســـف من جوهر 
هـــذا التخصص ويستشـــهد بقوله تعالى 
نْيَا  ــــــي الحَْيَاةِ الدُّ ــــــن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِ ”وَمِنَ النَّاسِ مَ
ــــــهِ وَهُوَ أَلدَُّ الخِصَامِ  وَيُشْــــــهِدُ اللَّهَ عَلىَ مَا فِي قَلبِْ
وَإِذَا تَوَلَّى سَــــــعَى فِي الأْرَْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ 
البقرة  سْــــــلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَــــــادَ“  الحَْرْثَ وَالنَّ
204 – 205. حيث تعرض الآية لواقع الكثير 
مـــن الناس في الحيـــاة، عندما يحلو قوله 
ويســـوء فعله، يتحـــدث بالحديث المنمق 
الجميـــل، الذي لا يتطابـــق مع فعل خبيث 

وسلوك قبيح.
وقد نزلت الآية في الأخنس بن شريق 
الـــذي كان يتحـــدث مـــع رســـول الله 
صلـــى اللـــه عليه وســـلم 

بكلام معسول وعبارات 
جميلة، لكن نفسه 
تنطوي على إضمار 
سوء عبر عنه من خلال 
سلوكيات عرضها القرآن 

على أنها جوهر الفســـاد، لأنها استهدفت 
إهلاك الحرث والنسل، وهنا يؤكد المؤلف 
أن التطابـــق بيـــن القول والعمـــل يعكس 
أسوة سلوكية تكسب المتحدث مصداقية 
وتصنع له صورة إيجابية قوامها الالتزام 

وعدم تناقض القول مع الفعل.
يظهـــر التناقض بين الفعل والقول في 
صـــور عديدة في الحياة المعاصرة، تعدت 
الأفـــراد إلـــى المنظمات بأنواعها ســـواء 

كانت حكومية أو خاصة.
وتقدم بعض المنظمات في عالم اليوم 
نفســـها إلى المجتمع في صورة طيبة عبر 
وسائل إعلامها ترتكز على تقديم سلعة أو 
خدمة متميزة وســـعر مناســـب، ومسايرة 
ومعاملـــة  النـــاس،  أذواق  فـــي  للتطـــور 
إنســـانية لائقة لجماهيرهـــا، وتتفاعل مع 
الجماهير لاســـتطلاع أراءها بشأن كل ما 
يتعلق بنشاطها، وتقديم برامج للمسؤولية 
احتياجـــات  مـــع  تتجـــاوب  الاجتماعيـــة 

الحال  واقع  لكـــن  المجتمع، 
يؤكـــد أن ما حملتـــه مضامين 

اتصال هذه المنظمات، مجرد 
حديث عن واقع لا وجود له، 

فلا السلعة جيدة، ولا الخدمة 
فيه،  مبالغ  والســـعر  مميزة، 

والمعاملـــة للجمهور غير 
لائقة، وبرامج المسؤولية 

الاجتماعية مجرد حبر على 
ورق.

الأفكار  تتقبـــل  الناس 
ممن يتشـــابه معهـــا (لغة، 
عمـــل،  حيـــاة،  أســـلوب، 

سُــــــولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ  معايشـــة)، ”وَمَا أَرْسَلنَْا مِن رَّ
ــــــهِ“ إبراهيم 4 أي ينطق لغتهم، ”وَمَا جَعَلنَْاهُمْ  قَوْمِ
ــــــاء 8). يأكل  عَامَ“ (الأنبي ــــــونَ الطَّ جَسَــــــداً لاَّ يَأكُْلُ
عَامَ  سُــــــولِ يَأكُْلُ الطَّ طعامهم، ”وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّ
ــــــوَاقِ“ الفرقان 7، يشـــاركهم  وَيَمْشِــــــي فِي الأْسَْ

التجول في الأسواق يبيع ويشتري.
 والخلاصة أنه كلما تشـــابه الإعلامي 
مع  الاجتماعـــي  والمصلـــح  والسياســـي 
جمهـــوره فـــي ملامح كثيـــرة، كلمـــا كان 
أقـــدر علـــى التأثيـــر فيهـــم، وإقناعهـــم، 
فـــلا تؤثـــر رســـالة الإعلامي والسياســـي 
والمصلـــح فـــي الجمهـــور بمعـــزل عـــن 
ســـلوكيات هـــذا وتصرفـــات ذاك، وكلمـــا 
كانت تلك السلوكيات تقترب من تصرفات 
وسلوكيات الجماهير، كلما كان ذلك أدعى 
إلى تصديقه والتجاوب معه، وتقبل أرائه 

وأفكاره.

في إطــــار الديمقراطيات الغربية يعد 
مشهدا عاديا أن نرى وزيرا أو مسؤولا أو 
رئيس وزراء يستقل قطارا ويركب دراجة، 
ويقف في طابور انتظارا لدوره، في حين 
نرى مســــؤولين فــــي دول العالــــم الثالث 
يســــيرون فــــي مواكــــب تعج بالعشــــرات 
مــــن الســــيارات والحــــرس والدراجــــات 
النارية ثــــم يقف هذا المســــؤول ليحدثك 
عن التقشــــف. تتعاظم مصداقيــــة الأول، 
وتتلاشــــى مصداقية الثاني كيف يصدق 
مواطن شــــخصا يراه غريبا عنه منفصلا 

عن واقعه.

الكلمة الطيبة

يمضي الكتاب ليؤصــــل لدور الكلمة، 
فيقــــول ”تبقــــى الكلمة المكتوبة وســــيلة 
ذات أهميــــة، يقبل النــــاس عليها مادامت 
المهنيــــة  قوتهــــا:  بأســــباب  متمســــكة 
والأخلاقية، ولهذا لن يلتفت الجمهور إلى 
صحف كثيــــرة تصدر 
وعناوينها واحدة، كأن 
كاتبهــــا واحــــد لا مجال 
إذن للمنافسة، ولن يلتفت 
الجمهــــور إلــــى صحف 
تتجاهــــل قضايــــا الناس 
الحيوية وتغض الطرف عن 
لعامة  الحياتية  المشــــكلات 
النــــاس، ولــــن تهتــــم الناس 
واحدا  رأيا  تعــــرض  بصحف 
الصفوة،  ســــواه:  ما  وتحجب 
الحكام الزعماء، كبار الساسة، 
رؤساء الأحزاب، حاضرون على 

حين يغيب الجمهور“.
 لـــن يحـــرص الجمهـــور علـــى قراءة 
صحـــف كتابها مغرضـــون منافقون أكلوا 
على كل الموائد، وقالوا الشـــيء ونقيضه 
وخدموا كل الأنظمة وصفقوا لكل صاحب 
ســـلطة، ولن يقرأ الجمهـــور صحفا تغتال 
الـــرأي الآخر، وتشـــوهه وتتهمه بالخيانة 
والعمالـــة، ولـــن يعبأ الجمهـــور بصحف 
تنتهك حق الخصوصية، وتنبش في سير 
النـــاس وأعراضهـــم، وتعبـــث بالثوابت، 

وتتعارض مع مصلحة الوطن.
”وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْــــــنًا“ ســــــورة البقرة 83، 
”وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَــــــنُ“ ســــــورة 
رُ أَوْ  ــــــوْلاً لَّيْنَا لعََلَّهُ يَتَذَكَّ الإســــــراء 53، ”فَقُولا لهَُ قَ
عْرُوفًا“  يَخْشَى“ سورة طه 44، ”وَقُولُوا لهَُمْ قَوْلاً مَّ
سورة  عْرُوفاً“  ســــــورة النســــــاء 5، ”وَقُلنَْ قَوْلاً مَّ

الأحزاب 32. من هذه الآيات من القرآن نقر 
بأن الكلمة الطيبة تصنع خطوط اتصال، 

والكلمة الخشنة السيئة تقطع الاتصال.
ــــــا غَلِيظَ القَْلبِْ  يقــــول تعالى ”وَلوَْ كُنتَ فَظًّ
وا مِنْ حَوْلِكَ“، ســــــورة آل عمران 159، ”لاَ  لاَنفَضُّ
ــــــوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ“  يُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ بِالسُّ
سورة النساء 148، ”وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن 
ســــــورة  دُونِ اللَّهِ فَيَسُــــــبُّوا اللَّهَ عَدوا بِغَيْرِ علم“ 

الأنعام 108.
قول فاحــــش – كلمة بذيئــــة أو عبارة 
متدنيــــة تجعــــل المضمــــون يفقــــد صفة 
الإعلام، كما أن الدعاية الخبيثة أداة هدم.
ــــــكَ الَّذِي  هُ ليََحْزُنُ ــــــمُ إِنَّ ــــــدْ نَعْلَ يقــــول الله ”قَ
يَقُولُونَ“ سورة الأنعام 33، ”وَلقََدْ نَعْلمَُ أَنَّكَ يَضِيقُ 

صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ“ سورة الحجر 97.
وإذا كان الرســــول، صلــــى اللــــه عليه 
وسلم، وهو الأسوة والقدوة والنموذج قد 
تأثر بهذه الأقاويل والأراجيف والأكاذيب، 
والقرآن يشــــير إلى ذلك التأثير النفســــي 
الــــذي عانــــى منــــه الرســــول ”ليحزنك“، 
”يضيق صــــدرك“، فما بالنا بأفراد عاديين 
لا يمتلكون حصانة الأنبياء الإيمانية ولا 

إعدادهم لحمل الرسالة.

وهذا يدلنا على الآثار الســــلبية التي 
تحدثهــــا الأكاذيــــب والأراجيف وحملات 
التشكيك التي توجه ضد الدول والشعوب.
ومـــن الواجـــب رصد هـــذه الحملات 
أســـاليبها،  وكشـــف  مضمونها  وتحليل 
وعدم تجاهلها، الرد على تلك الافتراءات 
والأكاذيـــب بالإعلام الصـــادق والحقائق 
الدامغـــة، تحصيـــن الجمهـــور وتقويـــة 
محـــاولات  وتجريـــم  المناعـــة،  عوامـــل 
الهـــدم والتدمير، وتأثيـــم أفعال مروجي 
فالعديد  الأكاذيـــب،  ومرددي  الشـــائعات 
من آيـــات الذكر الحكيـــم توضح ضرورة 
حماية ســـمعة الناس وصيانة صورتهم 
مـــن العبـــث والتشـــويه والتحريف، ”أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتُصْبِحُوا عَلَى مَا 

فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ“.

على الإعلاميين قراءة القرآن لفهم أصول المهنة
{الإعلام في القرآن الكريم} يحلل آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها

مع ما يشــــــهده الإعلام من تطور كبير في وسائله وطرق عمله، خاصة مع 
دخول التكنولوجيا وسلاســــــة تداول المعلومة وســــــرعتها، فإن هناك واقعا 
آخر قاتما يترسخ يوما بعد يوم يجعل من الحقل الإعلامي مجالا للأكاذيب 
والتشــــــويه والإشاعات، وغيرها من ظواهر تحتاج إلى تربية إعلامية، وهو 

ما قدمه النص القرآني قبل قرون من الآن.

الإعلام يتطلب أخلاقا نص عليها القرآن

تبقى الكلمة المكتوبة وسيلة مهمة
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الكتاب سياحة عقلية 
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وَهُوَ ألدُّ الخصَام ــــــه وَيُشْــــــهدُ اللهَ عَلى مَا في قَلب
وَإِذَا تَوَلَّى سَــــــعَى فِي الأْرَْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
مِ ِ ِ ِ ي ِ ى مِِ ِ ِ ِ ي ِ ى ِ

البقرة سْــــــل وَاللهُ لا يُحِبُّ الفَسَــــــادَ“ الحَرْثَ وَالنَّ
ِ ِ ِ ِ ي ِ ى ى ِإِ ِ ِ ِ ي ِ ى ى ِ
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مـــن الناس في الحيـــاة، عندما يحلو قوله
ويســـوء فعله، يتحـــدث بالحديث المنمق
الجميـــل، الذي لا يتطابـــق مع فعل خبيث

وسلوك قبيح.
وقد نزلت الآية في الأخنس بن شريق
الـــذي كان يتحـــدث مـــع رســـول الله
صلـــى اللـــه عليه وســـلم

بكلام معسول وعبارات
جميلة، لكن نفسه
تنطوي على إضمار
سوء عبر عنه من خلال
القرآن عرضها سلوكيات

القرآن أحاط الكلمة بسياج

من الحماية وجعل لها 

رسالة وأناط بها دورا

ومهمة وهذا رهان

الإعلام المكتوب



 الفيلم الذي ختم به المخرج البريطاني 
كين لوتش مســــيرته الإخراجية ”البلوط 
القديــــم“، يمثــــل عنوانــــه اســــم الحانــــة 
الوحيــــدة في القريــــة الواقعة في مقاطعة 
دورهام شمالي شرق إنجلترا. التي تمثل 
مركــــزا للقــــاء الأهالي وتبــــادل الأحاديث 

حول أوضاع القرية.
 الحانة التي يملكها تي جيه بالانتين 
(ديــــف تيرنــــر)، الرجل الطيــــب والهادئ 
الــــذي يشــــارك رواد حانته شــــكواهم من 
الحالــــة الاقتصادية المتدهــــورة للمدينة 
وأهلها الذين كانوا يعملون بالمناجم ولم 
يعد لديهم مصدر آخر للدخل، إضافة إلى 
الانخفــــاض الكبير في قيمــــة بيوتهم مع 
دخول شــــركات اســــتثمارية واستغلالهم 

لشراء البيوت بأسعار زهيدة.

ضد العنصرية والتهميش

تستقبل المدينة حافلة تنقل مهاجرين 
ســــوريين ومن بينهم الشــــابة يارا (إيبلا 
مرعــــي) التي تحمل في يدها كاميرا توثق 
صورا للحظات الفارقة في حياتها وحياة 
مواطنيهــــا المذعورين، لكــــن أحد الرجال 
العنصريين الرافضين وجودهم في القرية 
يخطف الكاميرا منها ويكســــرها ويشتبك 

معها.

 زمــــن الفيلم في صيف عام 2016 العام 
الذي قــــررت فيــــه بريطانيا الخــــروج من 
الاتحاد الأوروبي. بعــــد وصول اللاجئين 
السوريين، يزداد الجدل داخل الحانة حول 
طبيعة الوافدين الجُدد، فتُطرح إشكاليات 
عدة حول جدوى وجودهم وتأثيرهم على 
القريــــة المُحافظــــة ذات المجتمــــع الناقم 
على الحكومة البريطانية وسياستها بعد 
إغــــلاق المنجم، كذلك معاناة الســــكان من 
أزمــــة اقتصادية خانقة دفعــــت العديد من 
الشــــباب إلى الرحيل عن القرية بحثا عن 
الرزق، فيما يشعر الباقون بالغضب تجاه 
حكومتهم التي ”تخلّت عنهم“، بحسب ما 
يرونه من سوء أوضاع القرية وتردّي سبل 
العيش بها ويضعون اللوم على اللاجئين 

باعتبارهم أحد أسباب الأزمة الاقتصادية، 
ولهذا يرفض الجميــــع وجودهم، الوحيد 
المرحــــب بهــــم والمتعاطــــف معهــــم كان 

صاحب الحانة.
تدخــــل الشــــابة الســــورية يــــارا إلى 
الحانــــة، وتطلــــب من صاحبهــــا أن يدلها 
على الرجل الذي كســــر الكاميرا، ليتحمل 
قيمة إصلاحها، وقد كان شــــاهدا ويعرف 
المعتــــدي. يلاحــــظ تــــي جيــــه بالانتيــــن 
أنها تتحــــدث الإنجليزية بطلاقــــة ولباقة 
بنفسها.  واعتزازها  بشخصيتها  ويعجب 
تخبــــره بقيمــــة الكاميرا بالنســــبة إليها، 
إذ ســــاعدتها على تحمل الرحلة القاســــية 
للفرار مع أســــرتها من الجحيم، وما زالت 
العائلة تترقب خبرا عــــن والدها المعتقل 

في سوريا.
تنشـــأ علاقة إنســـانية بين الشـــابة 
السورية وصاحب الحانة (تي جيه) حيث 
كلاهما يعاني مرارة الفقد والغربة. تزور 
يارا (المســـلمة) برفقة صاحـــب الحانة 
كاتدرائيـــة دورهام لمســـاعدة اللاجئين. 
تتأثـــر عندمـــا تســـمع أن هـــذا المبنى 
الأثـــري عمره ألف عـــام، فتعلـــق بحزن 
”لـــن يرى أبنائـــي أبدا معبـــد تدمر الذي 
بناه الرومان ودمرته الدولة الإســـلامية 
عام 2015“. وفي أكثـــر المواقف المؤثرة 
حين تشـــاهد يارا صـــورا توثق إضراب 
العمال في الثمانينات على جدران مخزن 
تي جيه، فتأتي لهـــا فكرة تقديم وجبات 
مجانية في هذا المـــكان لدمج اللاجئين 
مع الســـكان، يوافـــق البريطاني صاحب 
الحانـــة الطيب بلا تـــردد، ويفتح مخزنه 
ويقـــوم بإصلاحـــه، ويتنـــاول الجميـــع 
الطعام الذي أعدته الســـوريات البارعات 
في الطهي، وهكـــذا يتم التعارف واللقاء 

ويذوب الجليد.
فــــي حــــوار معــــه، تحــــدث المخــــرج 
البريطانــــي كيــــن لوتــــش قائلا ”لــــم أكن 
أعرف شــــيئا عن الســــوريين حقا، قبل أن 
أبدأ هذا الفيلم، لكنني اكتشــــفت كل شيء 
أثناء إخراجــــه، لحظات الكــــرم الصغيرة 
التــــي لا تُقدر والتي لم تكــــن موجودة في 
النص، إنهم الأشــــخاص الذين يفاجئونك 

بمحبتهم وكرمهم“.
في مشاهد عديدة يبرز المخرج لوتش 
كرم الســــوريين وحســــن ضيافتهم، وكان 
تأثره بكــــرم الضيوف العرب واضحا جدا 
في الفيلم الذي كان ختاما راقيا لمســــيرة 
عظيمة انحاز فيها إلى العدالة والإنسانية 
والطبقــــة العاملة ومدافعا عن البســــطاء، 
وفــــي نفــــس الوقــــت، ينتقــــد العنصريــــة 
الإنجليزيــــة إزاء اللاجئين القادمين، حين 
يصــــور التحامل وســــوء المعاملــــة التي 
يلقاها اللاجئون السوريون في بريطانيا 
على يد الفقراء مــــن الطبقة العاملة الذين 
يــــرون فــــي القادميــــن تهديــــدا لثقافتهم 

ولدخلهم القليل.
رافضــــا  كان  وإن  لوتــــش  المخــــرج 
بشــــكل قاطع وصارم لسلوك ورؤية هؤلاء 
العنصرييــــن، لكنه يوضــــح أن هؤلاء هم 
الفئة الضالة القليلة وسط الطبقة العاملة. 
يعلــــق لوتــــش أن أغلــــب الطبقــــة العاملة 
البيضاء من الضحايا والمقهورين، يماثل 
قهرهــــم ما يتعرض لــــه اللاجئون من فقر 
وشظف في العيش، هؤلاء الإنجليز الذين 
يعيش الكثير منهم على الكفاف لا يجدون 
متنفســــا لمظالمهم إلا في اضطهاد من هم 
أقــــل منهم حظا وهــــم اللاجئون. ويعرض 
الخيرية  والجهــــات  الكنائس  مســــاعدات 
الإهمــــال  يلاقــــون  بالمقابــــل  للاجئيــــن، 
والتجاهــــل من الدولــــة للفقــــراء من أهل 

القرية.

 القصــــة مكتوبــــة بتعاطــــف كبير من 
قبــــل الكاتب بول لافيرتــــي، وصور محنة 
اللاجئين السوريين وأهوالهم وصدمتهم 
المستمرة بحساســــية وتعاطف من خلال 
كرم الضيافــــة وأملهم فــــي مواجهة نكبة 
النزوح. وصول اللاجئين الســــوريين إلى 
القرية الفقيرة يصبح هو اللحظة الكاشفة 
لجوهر الكثيرين من أهل القرية، وبالتالي 
يمنح المخرج لوتش الفرصة للإعراب عن 
رؤيته الإنســــانية لمظالــــم الطبقة العاملة 

ومعاناة اللاجئين في آن واحد.

قصة إنسانية

يلتقــــط لوتش الصــــراع الذي ينشــــأ 
عندما يرى السكان الأصليون كيف يتلقى 
كما  المســــاعدات.  الســــوريون  اللاجئون 
يظهر في أحد مشاهد الفيلم حين تحصل 
طفلة ســــورية لاجئة على دراجة مستعملة 
تبرع بها أحدهــــم، عندها يعلق صبي من 
أهــــل القرية وهو يراقب الطفلة بحســــرة، 
إنه كان علــــى الدوام يأمل فــــي الحصول 

على دراجة.

 يصور المخرج لوتش ببراعة الروابط 
والصراعات المختلفــــة والرغبة في خلق 
وتعزيــــز التواصــــل مــــن خــــلال الطعــــام 
وهــــذا ما يجمــــع الســــوريين ومضيفيهم 
المتردديــــن معا. يتنــــاول الفيلم الحرمان 
والاغتراب والإهمال من قبل السياســــيين 
والحــــزب اليمينــــي و  المحافظيــــن   لأهالي 
القرية، كما ذكر المخرج لوتش. لقد عانى 
ســــكان تلك المناطق مــــن إهمال على مدى 
الســــنوات الأربعين الماضية. على الرغم 
من ذلك يؤكد المخرج على روح التضامن 
التي لا تزال موجــــودة عند عمال المناجم 
القدامــــى، وفــــي تلــــك المنطقــــة يزحــــف 
اللاجئون الهاربون من الحرب الســــورية 
الذيــــن يواجهــــون صعوبة فــــي الاندماج 

لكون معظمهم لا يتحدثون الإنجليزية.
 كتابة الفيلم من قبل بول لافيرتي الذي 
تعاون مع لوتــــش في أكثر من مرة، قدمت 
لنا قصــــة مجتمعين مصابيــــن بصدمات 
نفســــية بعد وصول حافلة تنقل مجموعة 
مــــن اللاجئين الســــوريين إلــــى قرية في 
شــــمال شــــرق إنجلترا. مركز الأحداث هو 
  الحانة   القديمة، ومنزل العائلة الســــورية، 
الحانة تقع في وسط القرية. والرجل الذي 
يديرها هو شــــخص بدأ كعامل منجم، ثم 
اشــــترى   الحانة   وعمل علــــى جمع الناس 
معــــا، ومع انهيار القريــــة تراجعت آماله. 
لكنه يحــــاول أن يكــــون متفائــــلا في تلك 

الظروف.
اعتمــــدا الكاتب (لافيرتــــي) والمخرج 
(كيــــن لوتش) في ســــرد القصــــة على عدة 
مصادر، أولا من خلال الاســــتماع لقصص 
اللاجئين السوريين. وسنوات من البحث 
للوصــــول إلــــى مجموعات مــــن اللاجئين 
في الشــــمال الشــــرقي، ثانيــــا التحدث مع 
المنظمات الإنســــانية والمتطوعين الذين 

يدعمون هذه المجتمعات.
 يضيف كاتب القصــــة لافيرتي ”نظرا 
إلــــى أنها ثقافــــة مختلفة ولغــــة مختلفة، 
لذلك نحن نحترم بشــــدة المكان الذي جاء 
منه الأشــــخاص الذين لديهم وجهات نظر 
مختلفــــة. البطــــل ديــــف تيرنر، فــــي دوره 
تي جيه، في مشــــهد تناوله الشــــاي حين 
اســــتضافته العائلة الســــورية في بيتها، 
كانــــت الضيافــــة هائلــــة والطريقــــة التي 
عاملوه بها والتحــــدث إليهم مؤثرة جدا، 
جعلتنــــا نفهــــم أن الطعام الــــذي يقدمونه 
وكرم الضيافة التي يظهرونها عميقة جدا 

في تلك الثقافة“.
 ”البلــــوط القديم“ له أهمية خاصة في 
التاريــــخ الإنجليزي وهو رمز الاســــتقرار 
والقــــوة والأمــــن. وهذا توصيــــف للحانة 
الوحيدة فــــي القرية. فــــي ماضيها كانت 
غرفتها الخلفية مركز الترفيه والنشاطات 
ليلة الجمعة والســــبت للكثير من الناس. 
وأصبحت الآن مجرد ملتقى لكبار الســــن 
لاجتــــرار ماضيهم والتذمــــر من حاضرهم 
يصفــــون  كمــــا  الجــــراد  أســــراب  ولعــــن 

اللاجئين السوريين.
يصف المخرج فيلمــــه ”الفيلم يتعلق 
بنضــــال الأمل وكفاح الناس من أجل رؤية 
الأمــــل، لا يمكننا أن نكــــون في وضع أكثر 
كارثية مــــع انهيار المجتمــــع المدني من 
حولنا، الصحة والتعليم والإسكان وديون 

الطــــلاب والفقــــر والجــــوع وزيــــادة عدد 
المتشردين. كل جانب من جوانب حياتنا 
ينهــــار، مــــع الخطر الإضافــــي الناجم عن 
كارثة المناخ. إذن أين تجد الأمل؟ هذا هو 
السؤال الكبير. الأمل ستجده في تصميم 
الناس علــــى المقاومــــة وغريزتنا وأعتقد 

أنها غريزة – للتضامن“.
الأســـئلة التـــي طرحهـــا المخرج في 
فيلمـــه كيف يرتبـــط هـــذان المجتمعان؟ 
وكيف يجدان طرقا للترابط؟ وهل سيكون 
هناك عداء؟ كيف سيعيد تقليد التضامن 
القديـــم أيام التعدين؟ أحد الاســـتثناءات 
البارزة الممثلة السورية إيبلا ماري التي 
تحاول ســـد الفجوة بين مجتمع التعدين 
السابق المضطهد واللاجئين السوريين 
الذيـــن اســـتقروا حديثـــا هنـــاك، وتبرز 
عدوانيـــة وعنصرية الســـكان المحليين 
بالرغـــم من وجـــود بعض النشـــطاء من 
المتطوعييـــن فـــي الجمعيـــات الخيرية 
والمتعاطفيـــن مع ظروف هؤلاء الهاربين 
مـــن مـــدن الخـــراب أو الدمـــار وربمـــا 
الاعتقال. هذا التضامن الإنســـاني الذي 
أكد عليه لوتش شيء مميز ورائع لضمان 

عدم جوع الناس.

دمج مجتمعين

كمــــا هو الحال مــــع العديد من أفلامه 
الســــابقة اســــتعان لوتــــش بممثلين غير 
محترفين وبعدد من اللاجئين الحقيقيين 
للتمثيــــل أمــــام الكاميــــرا، مثل الســــورية 
حســــناء (46 عاما) التي تعرضت عائلتها 
لقصف في ســــوريا عــــام 2012، وعلى إثره 
فقدت زوجها وطفليها وســــاقيها وهربت 
إلــــى إنجلتــــرا، وتعيش الآن فــــي مقاطعة 
دورهام منذ ســــت ســــنوات. فيما كشــــفت 
الأخــــت الصغــــرى ربيــــع، أن دورهــــا في 
الســــيناريو لا يختلف كثيرا عن تجربتها 
الحياتية، فهو يستكشــــف كيفية وصولها 
إلى إنجلترا وكيف تعيش، وكيف تعاملت 

مع الأشــــخاص الطيبين والأشــــرار 
في البلدة التي قررت العيش 

بها.
الممثلة إيبلا ماري 

لعبت دور الشابة 
السورية يارا، تعمل 

مدرسة مسرح في 
مرتفعات 

الجولان قبــــل الفوز بالــــدور، كان أداؤها 
متميزا وخاصة في المشهد الذي يتم فيه 
طردها مــــن المنزل بعد مســــاعدة تلميذة 

جائعة.
 يتعامل الفيلم مــــع القضايا الصعبة 
العاملــــة  الطبقــــة  تواجــــه  التــــي  حقــــا 
ومجتمعــــات اللاجئيــــن فــــي قريــــة فــــي 
شــــمال شــــرق إنجلترا دمرهــــا اقتصاديا 
الوحش الرأســــمالي بعد التخلي عن هذه 
المجتمعات التي اســــتقبلت لاجئين أكثر 
مــــن أي منطقة أخــــرى، في الوقــــت الذي 
لــــم يكن هناك اســــتثمار أو اهتمام والذي 
تســــبب فــــي نشــــوء عنصريــــة وكراهية 
للأجانب وبتشــــجيع الأحزاب والصحافة 
اليمينيــــة التي أججت نيــــران العنصرية 
والكراهيــــة، رغم تأكيد المخــــرج على أن 
القصة مليئــــة بالأمل حيــــن يجد مجتمع 
اللاجئيــــن الفاريــــن مــــن الحــــرب أرضية 

مشتركة مع ســــكان المنطقة التي دمرتها 
عقود من الإهمال الحكومي.

رسالة الفيلم حول التضامن بين عمال 
المناجم المهمشــــين واللاجئين السورين 
الفارين من الحرب واستكشاف ما يحدث 
في الفضــــاء بين هذين المجتمعين عندما 
يتم جمعهمــــا، دراما كين لوتش تكشــــف 
جانبا مــــن العنصريــــة البريطانية، كذلك 
يلفت الانتباه إلــــى الطريقة التي يتم بها 
اســــتخدام المســــاكن الرخيصــــة لإيــــواء 
اللاجئين في شــــمال إنجلترا وأسكتلندا، 
على الرغم من نقص الدعم للبنية التحتية 
في مــــكان اســــتقرارهم ممــــا يضفي على 
الفيلم الطابع الإنساني على الديموغرافية 
الإنجليزية في المدن الصغيرة، ومشــــاعر 
الإهمــــال واليــــأس التي تولــــد العنصرية 

وكراهية الأجانب.
مجتمعين  المخضــــرم  المخرج  يظهر 
في الفيلم، اللاجئين السوريين المنكوبين 
بالحــــزن والحــــرب والبريطانيين الفقراء 
من الطبقة العاملة المحرومين من أبســــط 
مســــتلزمات الرفاهية. أحدهما تم التخلي 
عنــــه، والآخــــر عانــــى من صدمــــة الحرب 
وتعــــرض الكثيــــرون للتعذيــــب ودمــــرت 
منازلهم. هــــل يمكن لهذين المجتمعين أن 
يجــــدا طريقة للعيش جنبــــا إلى جنب، أم 
أن العنصرية والكراهية تحولان دون ذلك؟
يتجســــد التضامن مع معاناة السكان 
المحليين الذين يعانون من 
الفقر في نهاية الفيلم 
بعد اقتراح من الشابة 
السورية اللاجئة يارا 
لتنظيم تناول وجبات 
الطعام السوري 
مع السكان 
المحليين، 
مستوحية الفكرة 
من كلمات والد 
صاحب الحانة 
(بالانتاين) 
العامل النقابي 
”عندما تأكلون 
معا، تلتصقون 
ببعضكم البعض“، 
الكلمات تمثل تضامن 
إضراب عمــــال المناجم عام 1984 
في إشارة إلى الظروف التاريخية التي مر 

بها السكان المحليون.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يتعامل مع القضايا 

الصعبة التي تواجه الطبقة 

العاملة ومجتمعات اللاجئين 

في قرية في شمال شرق 

إنجلترا

�

محاولة جمع السوريين ومضيفيهم المترددين

قرية دمرها اقتصاديا الوحش الرأسمالي

كرم وضيافة وطيبة الشعب السوري  

{البلوط القديم} حانة تسد الفجوة بين مجتمعين
الفيلم يروي قصة إنسانية للاجئين السوريين والمهمشين في بريطانيا

ــــــا، وخاصة منهم  ــــــار موضــــــوع اللاجئين الكثير مــــــن الجدل في أوروب أث
الســــــوريين الذين واجهوا عنصرية كبيرة من البعض وترحيبا إنســــــانيا 
ــــــرا كان الوضع أكثر دقة خاصة مع توجيه  مــــــن البعض الآخر. في إنجلت
اللاجئين إلى مناطق مهمشــــــة وسكانها مهمشــــــون، وهو ما خلق وضعا 

صعبا يحلله فيلم ”البلوط القديم“.

كين لوتش يصور في فيلمه 

ببراعة الروابط والصراعات 

المختلفة والرغبة في خلق 

وتعزيز التواصل من خلال 

الطعام

سينما

المخرج المخضرم يظهر

مجتمعين في الفيلم،

اللاجئين السوريين

المنكوبين والبريطانيين

الفقراء من العمال

ال مــــع العديد من أفلامه
عان لوتــــش بممثلين غير
 من اللاجئين الحقيقيين
لكاميــــرا، مثل الســــورية
تعرضت عائلتها ما) التي
2ريا عــــام 2012، وعلى إثره
طفليها وســــاقيها وهربت
وتعيش الآن فــــي مقاطعة
ت ســــنوات. فيما كشــــفت
ى ربيــــع، أن دورهــــا في
ختلف كثيرا عن تجربتها
ستكشــــف كيفية وصولها
ف تعيش، وكيف تعاملت

لطيبين والأشــــرار
قررت العيش

 ماري 
ة 

عمل 
ي

يتجســــد التضامن مع
المحليين 
الفقر
بعد ا
السو
لتنظ

م

بب
الكلم
إضراب عمــــال ا
في إشارة إلى الظروف ال

بها السكان المحليون.

وتعزيز التواصل من خلال

الطعام



هوندا تتبنى نهج «السلسلة صفر» 

لتطوير السيارات الكهربائية، وهو 

يركز على النماذج الرفيعة 

والخفيفة والقوية

سيارات
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الشركات الصينية ستحصل على 

رقائق إلكترونية أقوى من نفيديا 

وإنتل لتكون بمثابة العقل 

المدبر للمركبات الذكية

طراز أم.جي 4 إكس باور 

سيارة تعتمد على بطارية 

سعة تبلغ 64 كيلوواط 

ساعة، ويصل مدى سيرها 

إلى 385 كيلومترا

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة)  - 
يدفـــع التحول الأخضر عـــددا إضافيا من 
شركات تصنيع السيارات إلى إعادة النظر 
في مفاهيم تصميـــم نماذج متطورة تعمل 
محركاتها بالهيدروجين، وأيضا تلك التي 

تعمل بالبطاريات الكهربائية.
إلى  الهيدروجـــين  ســـيارات  وعـــادت 
جـــدول أعمـــال بعـــض المصنعـــين، حيث 
باتت تلفـــت الأنظار مع احتـــلال المركبات 
الكهربائية والتكنولوجيا داخل الســـيارة 

مركز الصدارة.
وفـــي حـــين أن الســـيارات الكهربائية 
حظيـــت بنصيـــب الأســـد مـــن الاهتمـــام 
فـــي  للكربـــون  المحايـــدة  بالتكنولوجيـــا 
معـــرض الإلكترونيات الاســـتهلاكية لعام 
2024 فـــي لاس فيغـــاس، فقد عـــادت طاقة 
الهيدروجين إلى المحادثة بفضل إثنين من 

عمالقة السيارات.
وســـلطت شـــركة هيونـــداي الضـــوء 
علـــى خططهـــا لابتكار طرز تعمـــل بتقنية 
الهيدروجين، التـــي لا ينبعث منها أي من 
أنـــواع التلـــوث، وهي تعمل علـــى الطاقة 
التي تنشأ عند اتحاد الهيدروجين المخُزّن 

كوقود مع أكسجين الهواء لتكوين المياه.
ويعد الهيدروجين الطاقة الأكثر كفاءة 
اليوم، لأنها تعمل بصفة مستمرة بحيث لا 

يسبب فقدانا للطاقة، ولكن من أجل 
تحقيق الاستفادة منها أكثر 
ما يمكن فلابدّ من مواصلة 

دراسة بعض القضايا، ولعل 
عملية تخفيض التكلفة من 

أكبر هذه التحديات.
وبعيـــدا عن صنـــع المركبات 

التي تعمل بخلايا الوقـــود التي تعمل 

بالهيدروجـــين، أشـــارت الشـــركة الكورية 
الجنوبيـــة إلـــى أنها يمكـــن أن تعمل على 
مســـاعدة ”مجتمع الهيدروجين“ من خلال 
التوســـع فـــي إنتـــاج الطاقـــة وتخزينها 

ونقلها.
ويقـــول خوســـيه مونيـــوز الرئيـــس 
والمدير التنفيذي للعمليات العالمية لشركة 
هيونـــداي موتور إنه أمر ممكن بالفعل من 
الناحية التكنولوجية وســـيكون له معنى 

اقتصادي أيضا.
وفي الوقت نفسه، تخطط شركة بوش 
موبيلتـــي الموردة للســـيارات لإطلاق أول 
محرك احتراق هيدروجيني لها هذا العام، 

وهي خطوة رئيسية أخرى نحو 
تقليـــل انبعاثـــات الكربون 

العالمية التـــي يصنعها 
الإنسان.

وتقول كل من 
بوش وهيونداي 

إنه تم تشجيعهما 
على المضي قدما 

في مبادراتهما 
بسبب الاستثمارات 

مثل مبلغ

 

7 مليـــارات دولار الـــذي تصبـــه الحكومة 
الأميركيـــة فـــي تطويـــر البنيـــة التحتية 

للهيدروجين.
وفـــي خضـــم الســـباق المحتـــدم نحو 
المستقبل كشـــفت شـــركة هوندا الأسبوع 
الماضي عـــن ســـيارتين تجريبيتين، أطلق 

عليهما اسم ”صالون“ و“سبيس-هوب“.
وتقـــول الشـــركة اليابانيـــة إن نهـــج 
الســـيارات  لتطويـــر  صفـــر“  ”السلســـلة 
الكهربائيـــة يركز على النمـــاذج ”الرفيعة 
والخفيفـــة والحكيمة“ مـــع أهداف محددة 

لتقليل حجم البطارية ووزنها.
وفي الوقت نفسه، قدمت كيا 
ثلاث شاحنات كهربائية 
يمكنها تبديل وحدات 
الجسم بسرعة 
من شاحنات 
نقل البضائع 
إلى سيارات 
الأجرة 
وأغراض 
أخرى. 
وسيبدأ إنتاج 
الشاحنات في 
عام 2025 في 
كوريا الجنوبية.
وكشفت 
شركة فان 
فاست 
الكهربائية 
الناشئة ومقرها 
فيتنام عن مفهوم الشاحنة 
الكهربائية. يُطلق على الشاحنة متوسطة 

الحجم اسم ”في.أف وايلد“.

أم.جــــي  شــــركة  أعلنــــت   - برليــن   
البريطانيــــة، التابعــــة لمجموعــــة ســــايك 
موتورز الصينية، مؤخرا عن اعتماد فكرة 
سيارات الهاتشــــباك فائقة الأداء والمزودة 
بمحرك كهربائي من خلال طرح ســــيارتها 
أم.جــــي 4 إكس بــــاور بقــــوة 435 حصانا 

المدمجة.
وتمكنت الشركة الصينية من الوصول 
إلى الأداء الفائــــق من خلال الاعتماد على 
محرك ثان علــــى المحور الخلفي بقوة 231 
حصانا، بينما يولــــد المحرك الأمامي قوة 

204 حصان.
ونظرا لهــــذا التصميم فإن الســــيارة 
تعمل بنظام الدفع الرباعي، وهو ما يوفر 
تلقائيــــا المزيد من القــــوة، والتي لا تظهر 
فقــــط عنــــد الضغــــط الكامل على دواســــة 

الوقود.

ولكنهــــا تتضــــح أيضا عنــــد اجتياز 
المنعطفات، حيث تعطــــي الأيقونة أم.جي 
4 إكس بــــاور انطباعــــا بالثقــــة حتى مع 

السرعات العالية.

وامتنعت شــــركة أم.جي عن استعمال 
الطابــــع  لإضفــــاء  الصناعــــي  الصــــوت 
الرياضــــي علــــى المحــــركات الكهربائيــــة، 

وبالتالــــي فــــإن هــــذه الســــيارة رباعيــــة 
الأبواب، والتي يبلغ طولها أكثر من أربعة 

أمتار، تمتاز بهدوء التشغيل.
واعتمــــاد هذه الميزة مــــن قبل مطوري 
الشــــركة على الرغــــم من انطــــلاق الطراز 
الجديــــد مــــن الثبــــات حتــــى ســــرعة 50 
كيلومترا في الساعة في غضون 1.8 ثانية، 
وتصل إلى سرعة مئة كيلومتر في الساعة 

خلال أقل من أربع ثوان.
وعند اســــتمرار الضغط على دواســــة 
الوقود ســــرعان ما تتوقف سرعة السيارة 
الكهربائيــــة عند حاجــــز 200 كيلومتر في 

الساعة.
وبالنســــبة لمدى الســــير، فإن السيارة 
أم.جــــي 4 إكس باور تعتمــــد على بطارية 
سعة 64 كيلوواط ســــاعة، وبالتالي يصل 
مدى السير إلى 385 كيلومترا على أقصى 
تقديــــر خلال الدورة القياســــية، وبطبيعة 
الحال يتم تقليص مدى الســــير عند اتباع 

طريقة قيادة أكثر رياضية.
ويتــــم شــــحن البطارية بتيــــار متردد 
بقــــوة 11 كيلوواط كحد أقصــــى أو بتيار 

مباشر بقوة 140 كيلوواط.
وتقدم شــــركة أم.جي الإصدار الأعلى 
المحــــرك  يعمــــل  حيــــث  رانج،  إكســــتندد 
الأمامي بقوة 245 حصانا مع زيادة ســــعة 
البطاريــــة إلى 77 كيلووام ســــاعة، بحيث 
يصل مدى الســــير إلــــى 520 كيلومترا في 
دورة القيــــادة القياســــية، بينمــــا تصــــل 
الســــرعة القصــــوى إلــــى 180 كيلومتــــرا 

في الساعة.
وعلى الصعيد التصميمي، تتمثل أهم 
ميزة في التصميم في الطلاء ثنائي اللون 

والاسبويلر القوى والعتبات العريضة.

المتحــدة)  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
-  يضاعــــف مصنعو الســــيارات جهودهم 
لمطابقــــة الميــــزات الرقمية المتقدمــــة، التي 
الصينيــــة  وبــــي.واي.دي  تســــلا  تميــــز 
وغيرهمــــا من المنافســــين الجدد مع تحول 
الذكاء الاصطناعي إلى قــــوة جديدة لعالم 

المحركات.
وبعــــد مــــرور أكثــــر مــــن عقــــد علــــى 
ظهور تســــلا لأول مرة للســــيارات المزودة 
ببرمجيــــات يمكــــن ترقيتهــــا عبــــر الهواء 
مثــــل الهاتــــف الذكــــي، لا تزال الشــــركات 
إلــــى  الراميــــة  الجهــــود  فــــي  متخلفــــة 
تطويــــر مــــا تســــميه الصناعــــة ”المركبات 

المحددة بالبرمجيات“.
ومنذ وقت ليس ببعيد، كانت الشركات 
تتباهــــى بقــــدرات المحرك وقــــدرات القطر 
فــــي ســــياراتهم وشــــاحناتهم الصغيــــرة، 
ولكن في عالم التكنولوجيا ســــريع التغير 
الــــذي يهيمــــن الآن على الصناعــــة، باتت 
التحســــينات التي تعتمد على البرمجيات 

بارزة.
ويقــــول خبراء عاينوا عن قرب معرض 
لاس فيغــــاس للإلكترونيات الذي اختتمت 
فعالياتــــه الجمعة الماضي، إن الانتقال إلى 
الســــيارات التي تهيمن عليها البرمجيات 

يمثل تحديا كبيرا.
ولدى هؤلاء قناعة بأن 

المركبات تتطلب معايير 
أعلى للمتانة 

والسلامة مقارنة 
بالهواتف الذكية 

حتى تستجيب 
لتطلعات 

وثقة الراغبين 
الحصول على 
طرز متطورة 

من حيث القوة 
والراحة والمتعة.

ويعتبر نظام 
تشات جي.بي.تي 
وغيره من أنظمة 

الذكاء الاصطناعي 
الجديدة معرضة 

للخطأ، وتتغير 
بوتيرة أسرع 

بكثير من دورات 
المنتجات التقليدية 

لشركات صناعة السيارات.

وغالبا ما تقوم شــــركات التكنولوجيا 
باختبــــار التقنيــــات الحديثــــة وتقديمهــــا 
قبل أن تصبــــح جاهزة للبيع. وبالنســــبة 
لشركات السيارات، لم يكن هذا هو المعيار 

حتى الآن.
برنامجــــا  مرســــيدس-بنز  وأطلقــــت 
تجريبيــــا لاختبار كيف يمكن لتقنية الذكاء 
الاصطناعي تشــــات جي.بي.تي أن تساعد 
السائقين في إجراء حوار طبيعي أكثر مع 

أنظمة المعلومات والترفيه في السيارة.
وقــــال ماغنــــوس أوســــتبيرج، رئيس 
برمجيات مرسيدس، في مقابلة مع رويترز 
على هامش المعــــرض ”في الماضي، لم تكن 
مرســــيدس تفكر أبــــدا في إنشــــاء برنامج 
تجريبي“. وأضاف ”لكن علينا أن نكتشف 
كيف ســــيكون نموذج اللغــــة الكبير مفيدا 

بالفعل“.
وأوضح أن السماح لمن لديهم سيارات 
مرســــيدس باختبار هذا النظام لا يزال قيد 

التطوير.
وسيتعين على الشركة الألمانية تطوير 
البرمجيــــات ودفعهــــا إلى المركبــــات وفق 
جداول زمنية أسرع بكثير من دورات المنتج 
المعتادة التي تتراوح مدتها من عامين إلى 

أربعة أعوام في قطاع السيارات.
وقال أوستبيرج ”إننا نغير البنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات، 
ونغير فعليًا خط التصنيع 
الخاص بنا حتى 
نتمكن من استخدام 
التحديثات عبر 
الأثير في خطوط 
التصنيع. كما 
نقوم أيضًا 
بتغيير الطريقة 
التي يقوم بها 
وكلاؤنا بذلك وكل 

شيء“.

وكلفــــت الجهود التي بذلتها شــــركات 
قــــدرات  لمطابقــــة  الراســــخة  الســــيارات 
برمجيات صناعــــة التكنولوجيا المليارات، 

ولم تسر جميعها على ما يرام.
وأوقفــــت جنرال موتورز في ديســــمبر 
بليــــزر  شــــيفروليه  مبيعــــات  الماضــــي، 
الكهربائيــــة التي تم إطلاقهــــا حديثًا بعد 
أن اشــــتكى أصحابهــــا مــــن مواطن الخلل 

المتعلقة بالبرمجيات.
وحتــــى الأســــبوع الماضــــي، لــــم تكن 
الشــــركة الأميركيــــة قــــد قامــــت بتســــليم 
الإصلاح. وأكدت أنه ســــيُطلب من المالكين 
إحضــــار المركبات إلى الــــوكلاء بمجرد أن 

يصبح تحديث البرنامج جاهزا.
تســــلا  تســــتخدم  النقيــــض،  وعلــــى 
التحديثــــات عبــــر الأثير، وليــــس زيارات 
الإصلاح لدى الوكيل، 

لمراجعة البرامج.
وقال مارك 
ويكفيلد الذي 
يقود ممارسات 
السيارات 
العالمية في 
شركة الاستشارات 

كان  ”لقــــد  لرويتــــرز  بارتنــــارز  أليكــــس 
بالنســــبة لشــــركات  تحديا حــــادا للغاية“ 
صناعة الســــيارات القائمة لتطوير بنيات 

البرمجيات لتتناسب مع قدرة تسلا.
وأطلقت فولكسفاغن أواخر 2023 عملية 
إصلاح شــــاملة أخــــرى لعمليــــة برمجيات 
كاريــــد المتعثــــرة، بعــــد أن فاتــــت الوحدة 
المواعيــــد النهائيــــة لتقــــديم التكنولوجيا 

لمركباتها الكهربائية.
والآن، تبحث الشركة الألمانية عن شركاء 
في صناعة التكنولوجيا لتســــريع الجهود. 
وقال كاي جرونيتز، رئيس التطوير الفني 
لعلامة فولكسفاغن التجارية ”هذا مختلف 

عما فعلناه في الماضي“.
وأضاف إن شركات البرمجيات ”لديها 
طريقــــة مختلفــــة للعمــــل عما لدينــــا داخل 
فولكســــفاغن أو تلك التي كانــــت لدينا في 
الســــنوات الأخيرة، ولكن هــــذا ما علينا أن 

نتعلمه أيضًا“.
وستطرح الشركة تقنيتها المتطورة في 
وقت لاحق هذا العام، بعد تعاون مع مطور 

البرمجيات الأميركي سيرنس.
وقــــال إقبــــال أرشــــد، كبير مســــؤولي 
التكنولوجيــــا فــــي ســــيرنس، إن شــــركته 

”تجري محادثــــات للدخول في شــــراكة مع 
ما بين عشــــرة إلى 15 شركة كبرى لصناعة 

السيارات“، لكنه رفض ذكر اسمها.
ويؤكد مســــؤولون تنفيذيون ومحللون 
في الصناعة أن سوق السيارات الكهربائية 
سريعة النمو في الصين هي ساحة المعركة 
ومرســــيدس  لفولكســــفاغن  حــــدة  الأكثــــر 
وغيرهــــا من شــــركات صناعة الســــيارات 

القديمة.

وتقدم تســــلا وبي.واي دي العديد من 
الجديدة  الصينيــــة  التجاريــــة  العلامــــات 
للمركبــــات الكهربائيــــة شاشــــات عــــرض 
داخل السيارة تتضمن الألعاب ومؤتمرات 
الفيديــــو وغيرهــــا من وظائــــف المعلومات 

والترفيه المتقدمة.
وأعلنــــت شــــركات صناعة الســــيارات 
الصينيــــة عن صفقــــات في معــــرض لاس 

فيغاس لشراء شرائح قوية من شركات، بما 
في ذلك نفيديــــا وإنتل لتكون بمثابة العقل 

المدبر للمركبات الذكية بشكل متزايد.
وللحاق بالركب، شــــكلت شركة صناعة 
مشــــروعا  هونــــدا  اليابانيــــة  الســــيارات 
مشــــتركا مع شــــركة ســــوني للتكنولوجيا 

الاستهلاكية والألعاب في عام 2022.
هونــــدا   – ســــوني  مشــــروع  ويهــــدف 
موبيلتــــي إلــــى الجمــــع بين خبرة شــــركة 
صناعــــة الســــيارات فــــي هندســــة وبنــــاء 
المركبات مع خبرة ســــوني في البرمجيات 
والألعــــاب لخــــط جديــــد مــــن الســــيارات 

الكهربائية المقررة في عام 2025.
وقــــال ياســــوهيدي ميزونــــو، الرئيس 
التنفيــــذي للمشــــروع إنــــه ”ســــيكون مــــن 
المســــتحيل على أي شركة تصنيع سيارات 
أن تضاهــــي قدراتهــــا البرمجيــــة بمفردها 
إذا بدأت الآن، مســــلطًا الضوء على أهمية 
المشروع المشترك“. وأضاف ”ليس لدينا أي 

خبرة، حتى في هوندا“.
ويعد تطويــــر وإطلاق برامــــج جديدة 
أحد التحديات. وقال محللون ومســــؤولون 
تنفيذيون في الصناعة إن جعل المستهلكين 

يدفعون ثمنها هو أمر آخر.

أم.جي تعتمد فكرة سيارات

الهاتشباك فائقة الأداء

الشركات تعيد النظر في مفاهيم

تصميم سيارات المستقبل

السيارات تتدافع لمواكبة سباق التطور التكنولوجي
معظم الشركات تواجه تحديا كبيرا لتطوير بنيات البرمجيات المتقدمة لتتناسب مع قدرة تسلا

تجربة قيادة مستقبلية

تتدافع شركات صناعة السيارات القديمة لمواكبة سباق التسلح في مجال 
الذكاء الاصطناعي، الذي بات أحد محددات بناء نماذج تنســــــجم مع روح 
ــــــركاب إلى عوالم  طفرة التكنولوجيا المتقدمة التي ســــــتحمل الســــــائقين وال

جديدة من متعة القيادة الممزوجة بالراحة.

انسيابية قوية على الطريق

وإنتل لتكون بمثابة العقل 

المدبر للمركبات الذكية
.
م
ي
ة 

عي 
ة 

ت 
دية 

 السيارات.

التي يقوم بها 
وكلاؤنا بذلك وكل 

شيء“.

ي ير
الإصلاح. وأكدت أنه ســــيُطلب
إحضــــار المركبات إلى الــــوكلا
يصبح تحديث البرنامج جاه
تســــت النقيــــض،  وعلــــى 
التحديثــــات عبــــر الأثير، ولي
الإصلاح
لمراجع

و
يقو

شركة

ي ب ي ي

يركز على النماذج الرفيعة

والخفيفة والقوية

ـــي لا ينبعث منها أي من 
، وهي تعمل علـــى الطاقة 
تحاد الهيدروجين المخُزّن 

ى ي و

جين الهواء لتكوين المياه.
وجين الطاقة الأكثر كفاءة 
ل بصفة مستمرة بحيث لا 

طاقة، ولكن من أجل
ة منها أكثر 
ن مواصلة

قضايا، ولعل 
التكلفة من 

يات.
 صنـــع المركبات

يا الوقـــود التي تعمل

على المضي قدما 
في مبادراتهما 

بسبب الاستثمارات
مثل مبلغ

وأغراض
أخر
وسيبدأ إنت
الشاحنات
2025 عام
كوريا الجنوب
وكش
شركة ف
فاس
الكهربائ
الناشئة ومقر
فيتنام عن مفهوم الشاح
الكهربائية. يُطلق على الشاحنة متوس

الحجم اسم ”في.أف وايلد“.

مرسيدس تعمل على 

تغيير البنية التحتية 

لتقنيات المعلومات

ماغنوس أوستبيرج



 برلين - يشــــير الأطباء وخبراء اللياقة 
البدنية إلى مخاطر الجلوس لفترة طويلة 
حيــــث إنه يؤدي إلى تيبــــس الظهر وآلام 

بالعمود الفقري.
وقال الدكتــــور مونتر ســــاباريني إن 
الجلوس لمدة طويلة يتسبب في الإصابة 

بآلام وشد في الظهر.
وأضاف أخصائــــي جراحة الأعصاب 
بعيادة ابن ســــينا في العاصمة الألمانية 
برلين أن هــــذه المتاعب يمكن مواجهتها 
من خلال ممارســــة تمارين بســــيطة لمدة 
10 دقائق يوميا مــــن أجل تقوية عضلات 
وأربطة وأوتار الظهر. ويقترح ساباريني 
أرجوحــــة  التاليــــة:  الثلاثــــة  التماريــــن 
الحــــوض وجســــر الكتــــف الديناميكــــي 

وسنام القطة.
ويعد تمرين أرجوحة الحوض مفيدا 
للفقرات القطنية بصفة خاصة. ويبدأ هذا 
التمرين في وضع الاستلقاء بحيث تكون 
الأرجل منتصبة، بينما يســــتقر الذراعان 
باســــترخاء بجــــوار الجســــم. وبعد ذلك 
يتــــم تحريك الحــــوض وإمالته إلى الأمام 
والخلــــف، على أن يتم تكرار الحركة لمدة 

دقيقة على الأقل.
الكتــــف  جســــر  تمريــــن  يبــــدأ  كمــــا 
الديناميكي فــــي وضع الاســــتلقاء أيضا 
بحيــــث تكــــون الأرجل منتصبــــة، على أن 
تكــــون الأقــــدام قريبــــة جدا مــــن الأرداف 

بحيث تكاد الأصابع تلمس الكعب.
وبعد ذلك، يتم ضغط 

الذراعين والكتفين 
إلى أسفل مع شد 

الأرداف بقوة، 
ثم رفع الخصر 

بحيث يشــــكل الجزء العلوي من الجســــم 
والفخذين خطا مســــتقيما، ثم شد الصرة 
باتجــــاه العمــــود الفقري. وبعــــد ذلك يتم 
خفــــض الحوض مــــرة أخرى مــــع تكرار 

التمرين حسب الرغبة.
يبدأ تمرين سنام القطة بأخذ وضعية 
القطــــة علــــى النحــــو التالــــي: الركبتان 

متباعدتان بعرض الوركين والأيدي تحت 
الكتفين مع ثني المرفقين بعض الشيء.

وبعد ذلــــك يتم دفع العمــــود الفقري، 
خاصــــة بين لوحــــي الكتف، إلــــى أقصى 
حد ممكن نحو السقف على غرار وضعية 
سنام القطة. وبعد ذلك يتم إرجاع العمود 
الفقــــري إلــــى الوضع الأصلي مــــع تكرار 

التمرين حسب الرغبة.
ويعاني الكثير من الأشخاص من ألم 
الظهــــر المزمن، والذي يمكن أن يعود إلى 
مشــــكلة صحية تؤثر على فقرات العمود 
الفقري، وقــــد تتفاقم الأعراض عند القيام 
بحركات معينة. يعد الســــبب الرئيســــي 
وراء تفاقم ألم أسفل الظهر عند الجلوس 
أو الانحنــــاء هو الضغط علــــى الأقراص 
التي تحمي العمود الفقري، مما يزيد من 

شدة الألم.
ألم الظهــــر واحد من الأســــباب التي 
تجعــــل المصابين به يلجــــؤون إلى طلب 
المســــاعدة الطبيــــة أو يفقــــدون عملهم. 
ويعد ألم الظهر أحد الأســــباب الرئيسية 

للإعاقة في جميع أنحاء العالم.
ويمكن لبعض التدابير المساعدة 
فــــي الوقاية من معظــــم نوبات آلام 
الظهــــر أو تخفيفهــــا، خاصــــة لدى 
مــــن تقــــل أعمارهــــم عــــن 60 عاما. 
وإن لــــم تجــــد الوقايــــة نفعــــا، يمكن 
للعلاج المنزلي البســــيط والتعامل 
الصحيح مع الجسم في الكثير من 
الأحيان شفاء الظهر خلال أسابيع 
قليلة. ونادرا 
ما يتطلب ألم 
الظهر إجراء 

جراحة لعلاجه.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كامبريــدج   
يســــاعد امتلاك جــــذع قوي على إنشــــاء 
بنية بدنيــــة ذات مظهر رياضــــي إذا كان 
الشــــخص يجمع بين التركيــــز على هذه 
العضــــلات مــــن خــــلال تماريــــن الجــــذع 
بالإضافة إلى نظــــام غذائي صحي ونمط 
حياة يتضمن أشكالا أخرى من التمارين، 

فسيكون جسمه مثاليا.
وتلعب عضلات الجذع دورا حيويا في 
أي حركة يقوم بها الجسم. فهي تساعدك 
علــــى المشــــي والحفــــاظ علــــى التوازن 
واســــتقرار الجســــم. والجذع هــــو الجزء 
المركزي في الجســــم. ويشــــمل الحوض 
وأسفل الظهر والوركين والمعدة. وتعمل 
تمارين الجذع على تقوية عضلات وســــط 
الجسم لتعمل بتناســــق ومرونة، ويؤدي 
هذا إلى تحسن التوازن والاستقامة، أو ما 
يُعرف بثبات الجســــم، وهذا الثبات مهم، 
لأن غالبية الرياضات والأنشــــطة البدنية 
تعمل على ثبات عضلات وســــط الجسم. 
لذلك، إن تحســــين حركة الجذع وقوته من 
خلال تمارين يتم تنفيذها بشــــكل صحيح 
يمنح الجسم اللياقة المطلوبة على المدى 

القريب.
وتمارين عضلات وســــط الجسم جزء 
مهم من برنامج اللياقة البدنية، لكن عادة 
ما يتــــم تجاهلهــــا لصالــــح التركيز على 
عضلات البطن وتماريــــن الضغط. وهذه 
العضلات هي تلك المحيطة بالجذع، بما 
في ذلــــك الحوض. علما أن تمارين الجذع 
شــــائعة في الصــــالات الرياضية وينصح 
بها خبراء اللياقة البدنية لتحســــين قوة 
ووظيفة عضلات وسط الجسم. لكن يجب 
القيام بها بحركات صحيحة، وإلا تسببت 

في الكثير من الضرر والألم.
ويرى خبراء اللياقة البدنية أن المرأة 
تحتــــاج إلــــى جذع قــــوي لإنجــــاز الكثير 
من الأنشــــطة اليومية ســــواء كانت تقوم 
بالتمريــــن أو مجرد الوقــــوف في المطبخ 
لتحضير وجبــــة، أو الجلوس في العمل. 
وخلافا للاعتقاد الشائع، لا يشمل الجذع 
عضــــلات البطن فقط، بل يتكوّن أيضا من 

عضلات الظهر وحول الحوض.
ويشــــير الخبراء إلى أن تقوية الجذع 
الضعيف ليس مجــــرّد نزهة في الحديقة، 
ولا ينبغــــي أن يبــــدو تمرين قــــوّة الجذع 
وكأنّه نشــــاط روتيني، بل هــــو ”أحد أهمّ 
الأشــــياء التي يمكــــن للمــــرأة القيام بها 
لجســــمها، وهو يتجــــاوز بكثير الأهداف 
الجماليّة لبناء عضــــلات معدة جذابة أو 
نحت منحنيات الجسد، لأنه يقوي مفاصل 

الورك ويحافظ على العمود الفقري“.
نورتـــون،  ســـافران  كليـــر  وقالـــت 
المشـــرفة الإكلينيكيـــة لخدمـــات إعـــادة 

التأهيل في بريغهام التابعة لمستشـــفى 
هارفـــارد، ”لا يمكنـــك أن تفقـــد الدهـــون 
في البطن مـــن خلال ممارســـة الرياضة 
علـــى عضلات البطن فقط، ولكي تخســـر 
الدهون في أي مكان على جســـمك، فأنت 
بحاجة إلى مزيج من التمارين الرياضية 
وتماريـــن المقاومـــة، بالإضافة إلى خطة 

أكل صحية“.

ومن أهم تمارين تقوية الجذع:
● تمرين البلانك على طاولة:

] قف في مواجهة طاولة أو أي سطح 
صلب آخر لن يتحرك.

] قـــم بمحاذاة كتفيك مباشـــرة فوق 
المرفقين والساعدين على الطاولة.

] يمكنـــك الوقـــوف علـــى قدميك أو 
أصابع القدم.

] توازن الجســـم في خط مثل اللوح 
الخشبي.

] اســـحب بطنـــك إلـــى الأعلـــى مع 
الحفاظ على وزنك العلوي على ذراعيك.

] عد لمدة 15 ثانية، ثم اســـترح لمدة 
دقيقتين وكرر التمرين.

● تمرين تو تابس:
يســـاعد هـــذا التمريـــن في إشـــراك 
العضلات الأساســـية مع تقويـــة الألوية 

والوركين والساقين.

] استلق على الأرض مع رفع القدمين 
وثني الركبتين بزاوية 90 درجة.

] ضع يديك على جانبي جســـمك مع 
توجيه راحة اليد إلى الأسفل.

] اخفـــض كل قـــدم علـــى التوالـــي، 
واضغـــط برفق علـــى الأرض، قبل رفعها 

إلى وضع البداية.
] أثنـــاء القيام بذلـــك، حاول الحفاظ 
على استقرار العمود الفقري ومنع أسفل 

الظهر من التقوس.
] قـــم بـــأداء مجموعتين مـــن 8 أو 3 
مجموعات من 12، حسب مستوى لياقتك 

البدنية.
● تمرين بريدج:

من أقـــوى تماريـــن الجذع، يســـاعد 
أيضا فـــي تقويـــة العضلات في أســـفل 
تســـمى  والأرداف.  والوركيـــن  الظهـــر 

عضلات الأرداف عضلات الألوية.
] اســـتلق علـــى حصيـــرة، مـــع ثني 
الركبتين والقدمين وجعلهما متباعدتين 
بعـــرض الـــورك، ومثبتين بإحـــكام على 
الأرض. يجـــب أن تكـــون اليـــدان علـــى 

الجانبين.
] اضغط على الألوية وارفع الوركين 
حتى يكون هناك خط قطري مســـتقيم من 

الركبتين إلى الكتفين.
] ابـــق في هذا الوضـــع لمدة 20 إلى 
30 ثانيـــة قبل خفض الجســـم ببطء على 

الأرض.
وضع متوســـط: أثناء رفـــع الوركين، 
ارفـــع القـــدم اليمنـــى عـــن الأرض حتى 
تصبح الركبة بزاوية 90 درجة من الورك. 

قم بالتبديل بين الأرجل 20 مرة.
وضع متقدم: استخدم شريط مقاومة 
حول الوركين، وثبته على الأرض بيديك. 
هذا سيجعل العضلات تعمل بجهد أكبر.

 واشــنطن - تؤثر العوامل الجســـدية 
مثل ممارســـة الرياضة بانتظام والنظام 
الغذائـــي الجيـــد على الطول. ويســـاعد 
نظـــام اللياقـــة البدنية الجيـــد في تقوية 

العضلات المسؤولة عن زيادة الطول.
وفـــي الغالـــب، بعـــد بدايـــة البلوغ، 
تندمج صفائح النمو في العظام الطويلة، 
ولكن بالنسبة للطول، يستمر النمو حتى 

سن 22 و25 عاما.
ويعتبـــر تمريـــن النزول إلـــى الأمام 
مـــن أكثـــر تمارين الاســـتطالة شـــيوعا 
والمعروفة لزيـــادة الطول، كما أن تمرين 
العقلة مـــن أكثـــر تمارين زيـــادة الطول 
فعاليـــة، لأنـــه يمـــدد الجزء الســـفلي من 

الجذع ويقلل من الضغط على الفقرات.
ومـــن المفيد إضافـــة تمارين الإطالة 
إلـــى خطـــة التماريـــن. ويمكـــن أن تزيد 
تماريـــن الإطالة مـــن المرونة، وتحســـن 
نطـــاق حركـــة المفاصـــل، ممـــا يســـاعد 
المتدرب على التحـــرك بحرية أكبر. وقد 
تحميه المرونة التي يكتسبها من تمارين 

الإطالة من الإصابات.
وتماريـــن الإطالة هي أحد التمرينات 
البدنية التي تُحدد فيها عضلة أو وتر أو 
مجموعة عضلية لتُمدّد من أجل تحســـين 
مرونة العضـــلات المرئية، والنتيجة هي 
شعور بزيادة الســـيطرة على العضلات، 

والمرونة، ومجموعة من الحركة.
وتســـتخدم الإطالـــة أيضًـــا علاجـــا 

لتخفيف التشنجات.
وينصـــح خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة، 
قبـــل ممارســـة تماريـــن الإطالـــة، بالبدء 
بالإحمـــاء بإجراء نشـــاط بدنـــي خفيف 
لمدة تتـــراوح من 5 إلـــى 10 دقائق. ومن 
الأفضل أن تمارس الإطالة بعد التمارين. 
كما ينصحون بممارســـة تمارين الإطالة 
بلطـــف وبطء، وبعـــدم القفـــز، والتنفس 

أثناء إجراء تمارين الإطالة.
وإذا شـــعر المتـــدرب بالألـــم، فذلـــك 
يعنـــي أنه قـــد أفرط في الإطالـــة. ويدعو 
الخبراء إلى ممارسة تمارين الإطالة إلى 
أن يشعر الشخص بشد خفيف. ثم يثبت 
علـــى وضع الإطالة لمدة 30 ثانية تقريبًا. 
ر تمرين الإطالة فـــي كلا الجانبين  ويكـــرِّ
من مرتين إلى أربع مرات. ويحرص على 
ممارســـة تمارين الإطالة من يومين إلى 3 

أيام أسبوعيًا.
وإذا كان الشـــخص مصابًـــا بحالات 
مَرَضيـــة أو إصابـــات معينـــة، فعليه أن 
يستشـــير الطبيب أو اختصاصي العلاج 
الطبيعي بشأن تمارين الإطالة المناسبة 

له.
ويمكن إطالة عضلة ربلة الساق التي 
توجد بطول الجهة الخلفية للساق وذلك 
بالوقـــوف علـــى بُعد ذراع مـــن حائط أو 
جهاز رياضي ثابت، ووضع القدم اليمنى 

خلف القدم اليسرى.

وثنـــي الســـاق اليســـرى ببـــطء إلى 
الأمـــام، مـــع المحافظـــة على اســـتقامة 
الركبة اليمنى وتثبيت الكعب الأيمن على 

الأرض.
ثـــم المحافظة على اســـتقامة الظهر 
ـــب  ودفـــع الوركيـــن إلـــى الأمـــام، وتجنَّ
استدارة القدمين إلى الداخل أو الخارج. 
والثبات على هذا الوضع لنحو 30 ثانية، 

وتبديل الساقين وتكرير الخطوات.
ولزيـــادة تأثير تمريـــن الإطالة، يجب 
ثني الركبة اليمنى قليلاً عند ثني الساق 

اليسرى إلى الأمام.
وأظهـــرت دراســـات فوائـــد تماريـــن 
الإطالة نتائج متباينة. فقد أظهرت بعض 
الأبحاث أن ممارســـة تماريـــن الإطالة لا 
تخفف التهاب العضـــلات بعد التمارين، 
بينما أظهرت دراســـات أخـــرى أن إطالة 
العضلـــة وتثبيـــت وضعيـــة الإطالة قبل 
الركض الســـريع مباشـــرة قـــد يجعلان 

الأداء سيئا بعض الشيء.

ولكـــن الأبحـــاث أثبتـــت أن تماريـــن 
الإطالة يمكن أن تحسّن المرونة، ونتيجة 

لذلك تُعزز نطاق حركة المفاصل.
قد يؤدي تحسين المرونة إلى ما يلي:
[ تحسين الأداء في الأنشطة البدنية.

[ تقليل مخاطر الإصابات.
[ المســـاعدة فـــي تحريـــك مفاصلك 

بكامل نطاق حركتها.
[ زيادة تدفق الدم إلى العضلات.

[ تمكيـــن العضلات مـــن تقديم أداء 
أكثر فعالية.

[ تحســـين القدرة على أداء الأنشطة 
اليومية.

بتمارين  الاســـتمتاع  ـــم  تعلُّ ويمكـــن 
الإطالة بانتظام قبل بدء الركض أو رقص 

الباليه أو لعب كرة القدم أو بعدها.
وقبل ممارسة تمارين الإطالة، ينبغي 
أن يتأكـــد المتدرب من أنـــه يؤديها على 
نحو آمن وفعال. رغم أنه يمكنه ممارســـة 
تماريـــن الإطالة في أي وقـــت وأي مكان، 
فـــإن الأداء الصحيح هو ما يجب التركيز 
عليـــه. وتمارين الإطالة الخاطئة قد تضر 

أكثر مما تنفع.
ولا تعتبـــر تمارين الإطالـــة إحماء، 
وقـــد يؤذي الشـــخص نفســـه إذا مارس 
تماريـــن الإطالة حينما تكـــون عضلاته 
باردة. لذا قبل ممارســـة تمارين الإطالة، 

عليه بالإحماء عن طريق المشي الخفيف 
أو الهرولة أو ركوب الدراجات الهوائية 
بشدة منخفضة لمدة تتراوح بين 5 و10 
دقائـــق. والأفضـــل من ذلـــك أن يمارس 
تمارين الإطالة بعد الانتهاء من تمارينه 

حتى تكون عضلاته دافئة.
وعليـــه أن يضـــع في اعتبـــاره عدم 
ممارســـة تماريـــن الإطالة قبل النشـــاط 
الأنشـــطة  أو  الركـــض  مثـــل  الشـــديد، 
بعض  يشـــير  والميدانية.  المضماريـــة 
الباحثين إلى أن تمارين الإطالة قبل أي 
فعالية قد تؤدِّي في واقع الأمر إلى الحد 
من الأداء. وقد أظهرت الأبحاث كذلك أن 
تماريـــن الإطالـــة قبل الفعالية مباشـــرة 

تضعف قوة العضلات المأبضية.
وتختلف الخصائـــص الوراثية قليلاً 
من شـــخص إلى آخر. ويرى الخبراء أنه 
بدلاً من  ســـعي الشخص جاهدًا لمجاراة 
مرونة راقصي أو لاعبـــي الجمباز، عليه 
التركيـــز علـــى تســـاوي المرونـــة بيـــن 
الجانبيـــن (خاصـــة إن كان قـــد تعـــرض 
ل المرونة  لإصابة في الســـابق). قـــد تمثِّ
غير المتساوية في الجانبين عامل خطر 

للإصابة.
وينصح الخبـــراء المتدرب بالتركيز 
فـــي تماريـــن الإطالة علـــى المجموعات 
العضليـــة الرئيســـية مثل ربلة الســـاق 
والفخذيـــن والوركيـــن وأســـفل الظهـــر 
والعنـــق والكتفيـــن. والتأكد مـــن قيامه 
بالإطالة لـــكلا الجانبين، وتأدية تمارين 
الإطالـــة كذلك لعضلاتـــه ومفاصله التي 

يستخدمها بشكل منتظم.
والقيام بالإطالة بحركة سلسة، دون 
ارتداد، حيث يمكن للارتداد خلال قيامه 
بالإطالة أن يضر بعضلاته وقد يتســـبب 

في الواقع في حدوث شد عضلي.
مـــن نصائـــح الخبـــراء أن يتنفـــس 
المتدرب بشـــكل طبيعي ويثبت على كل 
إطالة لمدة 30 ثانية، وفي المناطق التي 
بها مشـــكلات، قـــد يحتاج إلـــى الثبات 

لحوالي 60 ثانية.
وعليـــه أن يتوقع الشـــعور بالشـــد 
بينمـــا يقوم بتمارين الإطالة، لا الألم. إن 

تألم، فهذا يعني أنه تمادى كثيرا.
وتشير بعض الأدلة إلى أن من المفيد 
القيام بتمارين الإطالة التي تتضمن أكثر 
العضلات اســـتخدامًا خلال رياضته أو 
نشـــاطه. إن كان يمارس كرة القدم، على 
ســـبيل المثـــال، عليه أن يـــؤدي تمارين 
الإطالة لعضلاته المأبضية حيث ستكون 
أكثر عُرضة لالتواء العضلات المأبضية.

ويمكن أن تســـتغرق تمارين الإطالة 
وقتـــا طويـــلا. ولكـــن يمكن للشـــخص 
تحقيق أقصى فائدة عن طريق ممارســـة 
تمارين الإطالة بانتظـــام، بمعدل مرتين 
إلـــى ثلاث مرات على الأقل كل أســـبوع. 
وحتـــى لو مارس تماريـــن الإطالة مدة 5 
إلى 10 دقائق في المرة ستكون مفيدة له.

يعنـــي أن عـــدم ممارســـة تماريـــن 
الإطالـــة بانتظـــام مـــن المحتمـــل عدم 
حصوله علـــى المنافع المرجـــوة منها. 
على ســـبيل المثال، إذا ساعدته تمارين 
الإطالـــة في زيادة نطاق حركته، فقد يقل 
نطـــاق حركته مرة أخـــرى إن توقف عن 

ممارستها.
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السنة 45 العدد 13017 لياقة
تمارين الاستطالة فعالة 

في زيادة بعض السنتيمترات

نظام اللياقة البدنية الجيد يساعد في تقوية 

العضلات المسؤولة عن زيادة الطول

ــــــة في الروتين اليومي  ينصــــــح خبراء اللياقــــــة البدنية بإدراج تمارين الإطال
ــــــد في مرونة العضلات وتمددها، مما يكســــــب  ــــــين لما لها من فوائ للمتدرب
طــــــول الفرد المزيد من الســــــنتميترات. ويمكن أن تســــــتغرق تمارين الإطالة 
وقتا طويلا، ويستطيع الشخص تحقيق أقصى فائدة عن طريق ممارستها 
بانتظام. ويعتبر تمرين النزول إلى الأمام من أكثر تمارين الاستطالة شيوعا 

والمعروفة لزيادة الطول.

المواظبة على تمارين الإطالة مطلوبة 

جسم مثالي

تمرين أرجوحة الحوض 

يخفف آلام الجلوس الطويل

تحسين حركة الجذع جزء

أساسي من برنامج لياقة الجسم

المتاعب يمكن مواجهتها 

من خلال ممارسة تمارين 

بسيطة لمدة 10 دقائق 

يوميا من أجل تقوية عضلات 

وأربطة وأوتار الظهر

تحسين حركة الجذع من 

خلال تمارين يتم تنفيذها 

بشكل صحيح يمنح الجسم 

اللياقة المطلوبة على 

المدى القريب

تمارين الإطالة هي أحد

التمرينات البدنية التي

تحدد فيها عضلة أو وتر أو

مجموعة عضلية التمدد من

أجل تحسين المرونة

وار الجســــم. وبعد ذلك 
ـوض وإمالته إلى الأمام 
ن يتم تكرار الحركة لمدة 

الكتــــف  جســــر  مريــــن 
وضع الاســــتلقاء أيضا 
رجل منتصبــــة، على أن 
ريبــــة جدا مــــن الأرداف 

بع تلمس الكعب.
م ضغط 

ن

ويعد ألم الظهر أحد الأس
للإعاقة في جميع أنحاء ا
ويمكن لبعض التد
فــــي الوقاية من معظ
الظهــــر أو تخفيفهـــ
مــــن تقــــل أعمارهــــم
وإن لــــم تجــــد الوقايــ
البس للعلاج المنزلي
الصحيح مع الجس
الأحيان شفاء الظه

جراحة

وأربطة وأوتار الظهر



 نيويــورك - باتت الحاجـــة ملحة إلى 
تقليـــص الفجـــوة بيـــن فاحشـــي الثراء 
وبقيـــة المجتمـــع جذريـــا وبســـرعة في 
العالـــم أجمـــع، حيث يزداد ثـــراء أغنياء 
العالـــم تدريجيـــا بينما يتدهـــور وضع 
فقـــراء العالـــم، والمرأة دائمـــا هي أكثر 
من يدفـــع ثمن هذا التفـــاوت الاجتماعي 

والاقتصادي.
واتسعت الفوارق بين عالمي الفقراء 
والأغنيـــاء، في زمـــن الجائحة والحروب 
والتوتـــرات التي تعصـــف بالعالم. ومن 
تداعيـــات هـــذه الفـــوارق غيـــاب الرفاه 
والرخاء الاقتصادي، وهي إشارات مقلقة 

لاستقرار المجتمعات.
ففي إحـــدى اللافتـــات التـــي رفعها 
الفرنســـيون خلال مظاهرات ”الســـترات 
ضـــد التفـــاوت الاجتماعـــي  الصفـــراء“ 
المتزايـــد فـــي فرنســـا ”جحيـــم الفقراء 
يصنع جنة الأثرياء“، وهي من إشـــارات 
التحـــول الاقتصـــادي والاجتماعي التي 
والاضطرابـــات  الاحتجاجـــات  تثيـــر 

وأحيانا الحروب.

ثروة الرجال أكبر

تقول منظمة أوكســــفام العالمية التي 
تحارب عدم المســــاواة وتهدف إلى إنهاء 
الفقــــر والظلم، في تقريــــر جديد صدر في 
الخامــــس عشــــر من يناير إن ثــــروة أغنى 
خمســــة رجال في العالم قد تضاعفت منذ 
2020، حتى مع ازدياد فقر خمسة مليارات 
شــــخص خــــلال ”عقــــد مــــن الانقســــام“. 
وارتفعــــت ثــــروات أغنــــى خمســــة رجال 
بنسبة 114 في المئة منذ 2020 ولن يُقضى 
على الفقر في العالم قبل 229 سنة أخرى.

ويـــرى البروفيســـور روبـــرت فلودر 
من جامعة بـــرن للعلـــوم التطبيقية، أنه 
عندمـــا تتركز الســـلع المادية بأيدي عدد 
قليل مـــن الناس، يقل أيضا   الاســـتهلاك 
الكلـــي، ويمكن ملاحظة ذلك في الميراث، 
والـــذي غالبـــا ما يكون مـــن نصيب كبار 
الســـن الأغنياء بينمـــا ”الأفضل من جهة 
الاســـتهلاك لـــو أن الأمـــوال تذهـــب إلى 
جيوب العائلات الشابة التي هي بحاجة 
إليها فعلا“، وهذا واضح باعتبار أنه من 
الأولـــى اقتصاديا أن تدخـــل تلك الأموال 
مباشـــرة دائرة التداول بدلا من أن تبقى 

مركونة في حساب ثري متقاعد.
ونشـــرت أوكسفام دراســـة تزامنا مع 
انعقـــاد المنتدى الاقتصـــادي العالمي في 
دافوس، وهو تجمع ســـنوي يشـــمل أغنى 
النخب ورجال الأعمال في العالم. وأدرجت 
أسماء أكبر خمسة مليارديرات وثرواتهم: 
إيلـــون ماســـك 245.5 مليـــار دولار، برنارد 
أرنـــو وعائلتـــه 191.3 مليـــار دولار، جيف 
بيزوس 167.4 مليار دولار، لاري إليســـون 
145.5 مليار دولار، وارن بافيت 119.2 مليار 
دولار. ويمتلك هـــؤلاء ما مجموعه حوالي 

869 مليار دولار من الأصول.
وتتوقع أوكســـفام أن يشـــهد العالم 
أول تريليونيـــر خلال عقد واحد فقط، في 
حين سيســـتغرق القضاء على الفقر أكثر 
من قرنين. وقالت ريبيكا ريدل، مســـؤولة 
والعرقية  الاقتصادية  للعدالة  السياســـة 
في أوكســـفام أميركا، لخدمـــة إنتر برس 
إن ”المـــرأة تدفـــع أعلى ثمـــن للاقتصاد 

العالمي المحطم“.
وأشارت إلى أن الرجال يمتلكون ثروة 
أكثر من النســــاء على الصعيــــد العالمي 

بقيمة 105 تريليونات دولار، أي ما يعادل 
أكثــــر من أربعة أضعــــاف حجم الاقتصاد 
الأميركي، بينما تتلقى النســــاء 51 ســــنتا 
فقط مقابل كل دولار واحد يجنيه الرجال.

وأضافــــت ريــــدل، وهــــي مــــن مؤلفات 
تقرير أوكســــفام حول عدم المساواة وقوة 
الشــــركات العالميــــة، إن ”المــــرأة تتضرر 
بشــــكل خاص من السياســــات التي تغذي 
أزمــــة عــــدم المســــاواة، مثــــل الإعفــــاءات 
الضريبيــــة للأغنيــــاء والتخفيضــــات فــــي 
الخدمات العامة“. وأشارت إلى أن النساء 
يشــــرفن علــــى جــــل أعمــــال الرعايــــة غير 
مدفوعة الأجر، وهــــي حيوية للحفاظ على 
المجتمعات والاقتصــــادات. لكنهن يعانين 
نتائــــج التقليــــل من قيمة مشــــاركاتهن في 

مكان العمل.

في  العامــــلات  النســــاء  وستســــتغرق 
القطــــاع الصحــــي والاجتماعــــي 1200 عام 
حتى يكســــبن ما يحققه الرئيس التنفيذي 
العــــادي في أكبر 100 شــــركة في عام واحد 

فقط.
وتحث أوكســــفام على حقبة جديدة من 
العمل العام بما في ذلــــك الخدمات العامة 
وتنظيــــم الشــــركات وتفكيــــك الاحتكارات 
وســــن ضرائب دائمة على الثروة والأرباح 

الزائدة.
وتكشف الدراسة أن مليارديرا يشغل 
يُــــدرج  أو  التنفيــــذي  الرئيــــس  منصــــب 
كمســــاهم رئيسي في ســــبع من كل عشر 

من أكبر الشــــركات في العالم. وتبلغ قيمة 
هذه الشــــركات 10.2 تريليون دولار، أي ما 
يعادل أكثر مــــن الناتج المحلي الإجمالي 
الــــذي تحققــــه بلــــدان أفريقيــــا وأميركا 

اللاتينية مجتمعة.
المؤقـــت  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
لمنظمة أوكســـفام الدولية أميتاب بيهار 
”نشـــهد بدايات عقد من الانقســـام، حيث 
يتحمل المليارات من الأشخاص موجات 
الصدمة الاقتصاديـــة الناتجة عن الوباء 
والتضخـــم والحرب، بينما تزدهر ثروات 
المليارديرات. ليـــس هذا التفاوت صدفة 
بل تضمـــن طبقة المليارديـــرات أن تقدم 
لهم الشـــركات المزيد مـــن الثروات على 

حساب أي شخص آخر“.
الشـــركات  ”قـــوة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والاحتـــكارات الجامحة تبقـــى آلة تعمل 
على توليد عـــدم المســـاواة. فهي توجه 
ثروات لا نهاية لها إلى أصحابها الأثرياء 
من خلال الضغـــط على العمال، والتهرب 
من الضرائب وخصخصة الدولة وتحفيز 
انهيار المناخ. ولها بصمة في الســـلطة، 
لا  وحقوقنـــا.  ديمقراطياتنـــا  وتقـــوض 
ينبغـــي أن تتمتع أي شـــركة أو فرد بهذا 
القـــدر مـــن الســـلطة علـــى اقتصاداتنا 
وحياتنا. لا ينبغـــي أن يمتلك أحد مليار 

دولار“.
وتمتلـــك الـــدول الغنية في الشـــمال 
العالمي 69 في المئة من الثروة العالمية 
على الرغم من أنها تمثل 21 في المئة فقط 
مـــن ســـكان العالم. وهي موطـــن لـ74 في 

المئة من ثروة المليارديرات في العالم.
وبحسب الصندوق العالمي للطبيعة 
فرع سويســـرا، ”نســـتهلك في سويسرا 
الكثيـــر لأننا أغنياء جـــدا وفقا للمقياس 
العالمي، وبالتالي فإن ما نســـتهلكه يزيد 
من تلوث البيئة ومـــن ناحية أخرى، فإن 
العديـــد من البدائل الصديقـــة للبيئة في 
والطاقة،  والتنقـــل  كالتغذيـــة  مجـــالات، 
غالية الثمن وليست في متناول الجميع، 
وكشـــفت المقارنـــة الدوليـــة أن الثـــروة 
الزائدة تضرّ بالبيئة، كما توصلت دراسة 
قـــام بها باحث مـــن جامعة بـــرن إلى أن 
’توزيعـــا أكثر تجانســـا، للدخل والأصول 
والمســـاحات، ليـــس عدلا وحســـب، بل 
وأيضـــا وســـيلة أفضـــل وأكثـــر فاعلية 

لحماية البيئة‘.
وضغـــط أفراد القطاع الخاص في كل 
أنحاء العالم بهدف خفض التكلفة، وخلق 
المزيـــد من الثغـــرات وتقليل الشـــفافية 
ووضـــع تدابير أخرى تهـــدف إلى تمكين 
الشركات من المســـاهمة بأقل قدر ممكن 

في الخزانة العامة“.
وارتفعــــت ثروة جيف بيزوس البالغة 
167.4 مليــــار دولار بمقــــدار 32.7 مليــــار 
دولار منذ بدايــــة العقد. ورفعت الحكومة 

الأميركيــــة دعــــوى قضائيــــة ضد شــــركة 
أمازون، التي تشكّل مصدر ثروة بيزوس، 
لرفع  لاســــتخدامها ”قوتهــــا الاحتكارية“ 
الأســــعار، وخنق المنافســــة مــــع تراجع 

الخدمة المقدّمة للمتسوقين.
وقــــال بيهــــار إن الاحتــــكارات تضــــر 
بالابتــــكار وتســــحق العمال والشــــركات 
الصغيــــرة“. وأكّــــد أن العالــــم لــــم ينس 
كيف حرمت احتــــكارات الأدوية الملايين 
من الأشــــخاص من لقاحــــات كوفيد – 19، 
وخلقت تمييزا عنصريا في القطاع، بينما 

أضافت أسماء إلى لائحة المليارديرات.
ويعمــــل كثيــــرون فــــي جميــــع أنحاء 
العالم لساعات أطول مقابل أجور متدنية 
في وظائف غير مســــتقرة وغير آمنة. ولم 
تســــتطع رواتب 800 مليون عامل مواكبة 
التضخم وخســــر المتضررون مجتمعين 
1.5 تريليــــون دولار علــــى مــــدى العامين 
الماضيين، أي ما يعادل ما يقرب من شهر 
(25 يوما) من الأجور المفقودة لكل عامل، 

وفقا لمنظمة أوكسفام.
ويظهــــر التقريــــر أن ”الحــــرب علــــى 
التي شنتها الشركات تسببت  الضرائب“ 
في انخفــــاض معــــدل الضريبــــة الفعلي 
عليهــــا بنحو الثلث فــــي العقود الأخيرة، 
بينما واصلت خصخصــــة الخدمات مثل 

التعليم والمياه.
وقــــال بيهار ”لدينا الأدلة. نحن نعرف 
التاريخ. يمكن للسلطة العامة كبح جماح 
قوة الشــــركات الجامحة وعدم المساواة، 
وتشــــكيل الســــوق لتكــــون أكثــــر عدالــــة 
ومتحــــررة مــــن ســــيطرة المليارديــــرات. 
ويجــــب أن تتدخــــل الحكومــــات لتفكيــــك 
الاحتــــكارات، وتمكيــــن العمــــال، وفرض 
الضرائــــب على أرباح الشــــركات الهائلة، 
والأهم من ذلك، الاستثمار في عصر جديد 

من السلع والخدمات العامة“.

المرأة تتضرر بشكل خاص

وتابــــع ”تقــــع علــــى عاتق كل شــــركة 
مســــؤولية التصــــرف، ولكن عــــددا قليلا 
منها يتحمل هذا الحمل. ويجب أن تكثف 
الحكومات جهودها. توجد إجراءات يمكن 
للمشــــرعين أن يتعلموا منها، من سلطات 
الأميركية  الحكوميــــة  الاحتــــكار  مكافحة 
التــــي رفعت دعوى قضائيــــة ضد أمازون 
فــــي قضيــــة تاريخيــــة، إلــــى المفوضية 
الأوروبيــــة التــــي تريــــد أن تفــــكك غوغل 
أعمالها الإعلانية عبر الإنترنت، والكفاح 
التاريخــــي الذي تخوضــــه أفريقيا لإعادة 

تشكيل القواعد الضريبية الدولية“.
  ولكــــن مشــــكلة زيــــادة الضرائب على 
الطبقتين الوســــطى والعليــــا أنها تعني 
زعزعــــة نظام مالي واقتصادي واجتماعي 
تعــــود الناس عليه. فالطبيب الذي يحصل 

علــــى دخل مريح مــــن عيادتــــه وعمله في 
المستشــــفيات لا يرغــــب فــــي أن تــــزداد 
ضرائبه، وكذلك الأمر بالنســــبة للمهندس 
والمقاول وأصحــــاب الوظائف العليا في 
أي اقتصاد. وبما أن تلك الطبقة لها تأثير 
واسع على أصحاب القرار، والذي يتشكل 
من تلــــك النخب، فإن الــــدول تتجنب رفع 
ضرائب الدخل وتلجأ بدلا من ذلك إلى رفع 
المبيعات  وضرائــــب  الجمركية  الرســــوم 
النفطيــــة  المشــــتقات  علــــى  والرســــوم 
وغيرهــــا مــــن الرســــوم والضرائــــب غير 

المباشرة.
ومــــن المعــــروف أن ارتفــــاع ضريبة 
على  النفطيــــة،  والمشــــتقات  المبيعــــات 
ســــبيل المثال لا الحصر، يضــــر بالفقراء 
أكثــــر مــــن الأغنيــــاء، حيــــث إن الضريبة 
هي نفســــها على نفس البنزين أو السكر 
الفقيــــر  يشــــتريها  التــــي  الخدمــــات  أو 

والغني.

ولتقليـــص الفجـــوة بيـــن الأثريـــاء 
وبقيـــة المجتمـــع اقترحـــت أوكســـفام 
وجـــوب أن تضمـــن الحكومـــات توفير 
الرعاية الصحية والتعليم للجميع، وأن 
تستكشـــف الســـلع التي يتم تســـليمها 
للجمهور والخيارات العامة في قطاعات 
تمتد مـــن الطاقة إلى النقـــل. وتؤكد أن 
أفضل  والفعالـــة  الديناميكيـــة  الدولـــة 

حصن ضد قوة الشركات المتطرفة.

تحفيز الإنتاجية

كما تطالب بكبح جماح قوة الشركات، 
بطرق تشمل تفكيك الاحتكارات وإضفاء 
الطابـــع الديمقراطي على قواعد براءات 
الاختراع. ويشـــمل هذا ســـن تشريعات 
للأجور المعيشـــية، ووضـــع حد أقصى 
لأجـــور الرؤســـاء التنفيذييـــن، وفرض 
ضرائـــب جديدة علـــى فاحشـــي الثراء 
والشـــركات، بما في ذلك ضرائب الثروة 
الدائمـــة والأرباح الزائدة. وتقدر منظمة 
أوكســـفام أن فرض ضريبة على الثروة 
والمليارديرات  الملاييـــن  أصحاب  على 
فـــي العالم يمكـــن أن يـــدر 1.8 تريليون 

دولار سنويا.
وشـــددت المنظمة على أهمية إعادة 
تحديد قواعد قطـــاع الأعمال، فيجب أن 
لا تكون الشـــركات التنافسية والمربحة 
مقيدة بجشـــع المســـاهمين. وذكرت أنّ 
يعملون  لأشـــخاص  المملوكة  الشركات 
بهـــا تعادل عائـــدات الموظفين بشـــكل 
أفضـــل. وإذا كانت 10 في المئة فقط من 
الشـــركات الأميركية مملوكة للموظفين، 
فقد يعنـــي ذلك مضاعفة حصـــة الثروة 
لأفقر نصف ســـكان الولايـــات المتحدة، 
بما فـــي ذلك مضاعفة متوســـط ثروة 

الأسر من غير البيض.
ورغم ذلك هناك من يرى 
أن التفاوت الاقتصادي لديه 
إيجابيات، إذ إن عدم 
المساواة الاقتصادية 
تحفز الإنتاجية طالما 
أن هناك فرص عمل، 
حيث يمكن لثروة 
البعض أن تحفز 
الفقير أو الأقل غنى 
على الاجتهاد أملا في 
تحقيق عائد أكبر أو 
زيادة غناه، أو بمعنى 
آخر: إذا كان الجميع 
بنفس المستوى من 
الرفاه، بغض النظر 
عن الأداء والعمل، 
فإن حوافز الإنتاجية 
ستتضاءل وبالتالي

 يخفت النمو.
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يعمــــــل الكثيرون فــــــي جميع أنحاء 
العالم لســــــاعات أطول مقابل أجور 
ــــــة في وظائف غير مســــــتقرة  متدني
ــــــاد التفاوت  ــــــر آمنة، مــــــع ازدي وغي
الاجتماعي والفجوة بين فاحشــــــي 
الثراء وبقية المجتمــــــع، بينما تدفع 
المــــــرأة أعلى ثمن للاقتصاد العالمي 

غير العادل.

جحيم الفقراء يصنع جنة الأثرياء
المرأة الأكثر تضررا من سياسات تغذي أزمة عدم المساواة

ساعات عمل أطول مقابل أجور متدنية

الرجال يمتلكون ثروة أكثر 

من النساء على الصعيد 

العالمي بما يعادل أكثر 

من أربعة أضعاف حجم 

الاقتصاد الأميركي

من الأفضل أن تذهب الأموال 

إلى جيوب العائلات الشابة 

لتدخل دائرة التداول بدلا من 

أن تبقى مركونة في حساب 

أفضـــل. وإذا كانت 0ثري متقاعد
الشـــركات الأميركية
فقد يعنـــي ذلك مض
لأفقر نصف ســـكان
بما فـــي ذلك مضا
الأسر من غير ا
ورغ
أن التفاو
إي
ال
تح
أ

عل
ت
زي
آخ

ف

ثري متقاعد

أعلى ثمنا



 الدوحــة - وصـــف مـــدرب منتخـــب 
العراق الإســـباني خيسوس كاساس فوز 
فريقه الصادم على اليابان المرشحة بقوة 
1 ضمـــن بطولة كأس  لإحـــراز اللقب 2 – 
آســـيا لكرة القـــدم في الدوحـــة، بـ“اليوم 

العظيم للشعب العراقي“. 
التأهل إلى  وضمن ”أسود الرافدين“ 
الدور ثمـــن النهائي لينضـــم إلى كل من 
قطر المضيفة وأســـتراليا. والخسارة هي 
الأولى لليابان في 26 مباراة خاضتها في 
دور المجموعـــات في النهائيـــات القارية، 
في حين حقـــق العراق فـــوزه الأول على 
اليابان منذ عام 1982 خلال دورة الألعاب 

الآسيوية.
وأجـــرى مـــدرب العـــراق الإســـباني 
خيسوس كاســـاس خمسة تغييرات على 
التشكيلة التي تغلبت على إندونيسيا 3 – 
1 الاثنين. فجلس علي عدنان ومهند علي 
وزيدان إقبال وأسامة الرشيد وميرخاس 
دوســـكي على مقاعد البدلاء وحل بدلا من 
هـــؤلاء ريبين ســـولاقا وفرانـــس بطرس 
ويوســـف الأمـــين وأيمن حســـين وأحمد 

يحيى. 
فـــي المقابـــل، أجـــرى مـــدرب اليابان 
هاجيمي مورياســـو تغييريـــن فقط على 
تشـــكيلة منتخب اليابـــان، فلعب تاكوما 
أســـانو وتاكيفوســـا كوبو بـــدلا من ماو 
هوســـويا وكيتـــو ناكامـــورا، فـــي حين 
اســـتمر غياب جناح برايتون الإنجليزي 
كاورو ميتوما المتواجد ضمن التشـــكيلة 
الرســـمية، لكنـــه لـــم يتعاف مـــن إصابة 

تعرض لها في صفوف ناديه.

وقال كاســـاس فـــي المؤتمر الصحفي 
الـــذي تـــلا المبـــاراة ”إنـــه يـــوم عظيـــم 
للشـــعب العراقي، أنا فخور جدا بلاعبي 
فريقـــي شـــأني فـــي ذلك شـــأن الشـــعب 
العراقي بأكملـــه والأمر يتعلق باللاعبين 
المتواجديـــن هنا أو الذيـــن لا يتواجدون 

معنا“. 

مرشح بارز

في سؤال عما إذا كان هذا الفوز يجعل 
العراق مـــن المنتخبات المرشـــحة لإحراز 
اللقب قال كاســـاس ”الفوز لا يغير شيئا 
لقد فزنا في مباراة واحدة، وتفكيرنا الآن 
منصب علـــى مباراتنا المقبلة ضد فيتنام 
ولا شيء غير ذلك“. وتابع ”المرشحون هم 
أنفســـهم منذ البداية أي اليابان وكوريا 
الجنوبية وأستراليا وإيران“. وتابع ”أنا 
محظـــوظ لأنـــي أملك لاعبـــين رائعين في 
العراق، يبذلون مجهـــودا كبيرا من أجل 
بلادهم، أحاول أنا والجهاز الفني تطوير 

مستوياتهم“.

وعـــن التكتيك التـــي اعتمده لمواجهة 
اليابان القوية الساعية إلى إحراز اللقب 
للمرة الخامســـة، قال المدرب الإســـباني 
الذي قاد العراق إلى إحراز كأس الخليج 
مطلع العام الماضـــي ”الكفاح هو أولوية 
فـــي كرة القـــدم، وهذا ما قام بـــه فريقي. 
بالنســـبة إلي لا وجود للمبـــاراة المثالية 

لكننا كنا قريبين منها“.
وبعد المبـــاراة مباشـــرة بعث رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
بتهئنة على حســـابه على إكس جاء فيها 
”تحية كبيـــرة لأبطال منتخبنـــا الوطني 
لتألقهـــم وفوزهم على منتخـــب اليابان. 
رفعتم اســـم العراق عاليا كمـــا عهدناكم 
وأدخلتـــم الفرح إلى قلوب أبناء شـــعبنا 
فـــي كل مـــكان“. وكان المنتخـــب العراقي 
حقـــق مفاجـــأة مدوية عندمـــا أحرز لقب 
نســـخة عام 2007 بفوزه على الســـعودية 
في المباراة النهائية بهدف وحيد ســـجله 

نجمه يونس محمود.

إشادة واسعة

فـــي المقابـــل، كشـــف مســـجل هدفي 
العـــراق فـــي المبـــاراة أيمن حســـين أنه 
يعاني من شـــد عضلي ولهذا الســـبب لم 
يظهر في الشوط الثاني من المباراة وحل 
بدلا منه مهنـــد علي. وأضاف عن المباراة 
”كانت مباراة صعبة للغاية والأهم حصد 

النقاط الثلاث“. 
وتابـــع ”جميع اللاعبين يســـتحقون 
الشكر، لقد قاموا بمجهود كبير والتركيز 
كان عاليـــا، قمنا بما طلبـــه منا المدرب“. 
وعمـــا إذا كان يطمح للقـــب الهداف بعد 
تســـجيله ثلاثـــة أهـــداف فـــي مباراتين 
وتصدر الترتيب بالتســـاوي مع مهاجم 
قطر أكرم عفيف، قـــال ”الجوائز الفردية 
جيدة لكـــن الأهم اللقـــب الجماعي وهو 

التتويج باللقب القاري“.
وتابع ”لعب كاســـاس (المدرب) دورا 
بارزا في تطوير مســـتواي، وأقولها أنا 
ما زلت في القمـــة ولن أتنازل عنها، وما 
حدث أكبر دليل على ذلك“. وختم حسين 
”هدفنا مواصلة النجاحات. سنعمل على 
تكرار الانتصـــار في اللقـــاء المقبل أمام 
فيتنام. أود أن أقدم تهنئة خاصة للشعب 
العراقي والإعلام الرياضي والمشـــجعين 

الذين حضروا إلى الدوحة“.
اســـتعاد منتخب العراق شـــخصية 
البطـــل قبل عام على انطلاق منافســـات 
أســـود  منتخـــب  تـــوج  آســـيا.  كأس 
الرافدين بلقـــب كأس الخليج 2023 التي 
اســـتضافها على أرضه في أوائل العام 
الماضـــي بالبصرة ليحقـــق اللقب للمرة 
الرابعـــة في تاريخه ويســـتعيده مجددا 

بعد غياب طويل دام 35 عاما. 
وفي ســـبتمبر الماضي توج منتخب 
العـــراق أيضا ببطولـــة كأس الملك لأول 
مرة فـــي تاريخـــه، والتي تقام ســـنويا 
فـــي تايلاند، وذلك بالفـــوز على صاحب 
الأرض بـــركلات الترجيـــح بعـــد انتهاء 

المباراة بالتعادل الإيجابي 2 – 2.
بالإنجازين  العراقي  المنتخب  ويدين 
لمديره الفني الحالي الإسباني خيسوس 

كاساس الذي تولى المسؤولية في أواخر 
عام 2022، وقاد الفريق بعد أسابيع قليلة 
للفوز على عمان بنتيجة 3 – 2 في المباراة 

النهائية لكأس الخليج في البصرة. 
وقـــع كاســـاس (50 عامـــا) عقدا مع 
اتحاد الكرة العراقي لمدة أربع ســـنوات، 
وقـــاد الفريق فـــي 13 مبـــاراة حقق من 
خلالهـــا انطلاقة مميـــزة بالفـــوز في 9 
مباريـــات مقابـــل تعادل وحيـــد وثلاث 
هزائم، وســـجل لاعبو منتخـــب العراق 
تحـــت قيادته 44 هدفا مقابل 30 هدفا في 

مرماه.
وقبـــل أســـابيع قليلة مـــن المونديال 
الآسيوي، بدأ خيسوس كاساس مشوار 
المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة 
لـــكأس العالـــم 2026 بتحقيـــق فوزيـــن 
متتاليين أمام إندونيســـيا بنتيجة 5 – 1 
ثم على فيتنام بهـــدف نظيف. بدأ المدير 
الفني لمنتخب العراق مشواره التدريبي 
مبكـــرا ببلوغـــه 29 عاما بالعمـــل مديرا 
فنيا في قطاع الناشئين بنادي قادش ثم 

انتقل ليعمل محللا للأداء بنادي إيبار.
خبراته  كاســـاس  خيســـوس  وأثقل 
بالعمـــل 7 أعـــوام داخـــل جـــدران نادي 
برشـــلونة الإســـباني حيـــث تنقـــل بين 
عدة مناصب مثل محلـــل الأداء بالفريق 
الرديـــف وعضـــو بفريق الكشـــافين ثم 
محلل للأداء بالفريق الأول قبل أن يتولى 
رئاسة قطاع الناشـــئين في نادي قادش 
في النصف الأول من موسم 2017 – 2018.

انتقل كاساس للعمل مدربا مساعدا 
لمواطنه الإســـباني خافي جارسيا المدير 
الفنـــي لفريـــق واتفـــورد الإنجليزي في 
 .2018  –  2017 بموســـم  الثانـــي  الـــدور 
مســـيرة  فـــي  الأكبـــر  القفـــزة  وكانـــت 
خيسوس كاساس بالعمل مدربا مساعدا 
في الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا خلال 
الفترة بـــين عامي 2018 و2022 حيث كان 
معاونـــا لثلاثة مدربـــين مختلفين. وكان 

مدرب منتخب العراق الحالي مســـاعدا 
للويـــس إنريكـــي فـــي 31 مبـــاراة ثم 10 
مباريـــات مع روبرتو مورينـــو، وأخيرا 
معاونـــا لمبـــاراة واحدة مـــع لويس دي 
لافوينتـــي المدير الفنـــي الحالي لمنتخب 

إسبانيا.

إنجاز جديد

فـــي كأس آســـيا يحلـــم خيســـوس 
كاســـاس بإنجـــاز جديـــد مـــع منتخب 
العراق الذي يشارك في البطولة القارية 
للمرة العاشرة وسبق أن توج باللقب في 
عام 2007 بالفوز على الســـعودية بهدف 

في المباراة النهائية. 
ويدرك الإســـباني كاســـاس صعوبة 
المهمة في أول اختبار له بمسابقة قارية 
كبـــرى، حيث بدأ المشـــوار مـــع منتخب 
أســـود الرافدين في المجموعـــة الرابعة 
التـــي تضـــم أيضـــا العمـــلاق الياباني 
بطـــل القارة 4 مرات إضافة إلى منتخبي 

فيتنام وإندونيسيا.
تغنـــى العراقيـــون بالمهاجـــم أيمـــن 
حســـين، بعدما ســـجل هدفي فوز أسود 
الرافديـــن علـــى اليابـــان 2 – 1. وأظهـــر 
العراقيون بل والكثير من العرب، حفاوة 
كبيـــرة بالمنتخب وأيمن حســـين، صانع 

الحدث في المباراة.
فقد قـــال ماجد الخليفـــي، الصحافي 
القطري، عبر حســـابه على إكس ”نبارك 
المســـتحق  الفـــوز  العراقـــي  للمنتخـــب 
وتصدرهـــم  اليابـــان  علـــى  والصريـــح 
المجموعـــة. لعبـــوا بـــروح عاليـــة وروح 
الفوز. أبدع أيمن حســـين وسجل هدفين 

وكذلك بايش، وكل اللاعبين“.
فيمـــا قـــال خليـــل البلوشـــي المعلق 
ليـــس  ”المســـتحيل  الشـــهير  العمانـــي 
عراقيا.. أسود الرافدين يعطلون سلسلة 
الانتصـــارات المتتالية للمنتخب الياباني 
عنـــد 25 مبـــاراة بدور المجموعـــات. أداء 
مميز للعراقيين وتطـــور ملحوظ يجعلك 
تستبشـــر خيـــرا بالكرة العراقيـــة وبناء 

جيل عظيم يناطح الكبار“. 
وأضـــاف ”ألـــف مبـــروك لأهلنـــا في 
العـــراق وجماهيره الكبيـــرة التي مهما 
تحدثـــت عنها لـــن أوفيها حقهـــا، وهي 
الداعـــم الرئيســـي لاســـتعادة المنتخـــب 

ثقته“. 
وقال فارس عوض، 

المعلق الرياضي الشهير، 
”لم تكن عودته بطلا 

للخليج سوى البداية. 
الأسود يصنعون 
الحدث ويكتبون 

التاريخ، وينثرون 
سعادتنا في كل 

آسيا. لم يكن العراق 
وحده، بل فاز ليحتفل 

الجميع“.
وكتب المشجع 

علي الكعبي ”أعادهم 
إلى ذكرى قنبلة 

هيروشيما.. أيمن 
حسين يعطل 

الكمبيوتر الياباني“. وعلق المشجع فهد، 
بقوله ”أيمن حسين سفاح جديد.. مهاجم 
غير عـــادي حرفيا كســـب كل المواجهات 
الفردية. مدرب العراق عبقري وأخذ اللي 
يريده“. وقالت إيناس كريم ”العراق يفوز 
على اليابـــان بأداء أســـطوري ملحمي.. 
أيمن حسين أســـكت منتقديه وأنا منهم. 
مبـــروك لنـــا جميعا هـــذا الفـــوز وهذه 

الفرحة“.
وكتـــب علي أميـــر ”المنتخب العراقي 
يكتب التاريخ ويحقق الفوز على المرشح 
الأول لـــكأس آســـيا.. أســـود الرافدين لا 
يعرفون المســـتحيل، فـــوز تاريخي وأداء 
رجولي ومســـتوى بطولي لن ينسى إلى 

الأبد“. 
وأضـــاف المشـــجع بـــن عجيـــل ”من 
عطـــل اليابـــان وأوقفها مر مـــن هُنا عبر 
الجزيرة!.. أيمن حســـين وهدفان للتاريخ 
في مرمى أقوى فريق آسيوي. العيب فينا 

ويجب أن نعترف“.
مـــن ناحية أخـــرى طالب هـــوار ملا 
محمد نجم العراق السابق، الجميع بدعم 
أســـود الرافديـــن في كأس آســـيا. وكتب 
هـــوار ملا محمد عبر حســـابه الرســـمي 
علـــى فيســـبوك ”مصلحة العـــراق أولا.. 

الآن لنضع كل الأمور الســـلبية إلى جنب 
والتركيـــز علـــى البطولـــة.. لدينا فرصة 
كبيـــرة للذهـــاب بعيـــدا في كأس آســـيا 

الحالية.. لا تقتلوا هذا الحلم“.
وتابع ”أنا اعتزلـــت الرياضة وأديت 
واجبي الوطني بـــكل إخلاص، وأتحدث 
كونـــي مشـــجعا عراقيا يتمنـــى أن يرى 
منتخبـــه بأجمل صـــورة مثلما أشـــاهد 
الاســـتقرار في جميع المنتخبات الأخرى 
المشاركة بالمحفل القاري، منتخب العراق 
اســـم كبير في جميع المحافل الرياضية، 

وسيبقى اسمه في القمة دائما“.
يذكـــر أن هـــوار مـــلا محمد ســـاهم 
بلقبـــه  العراقـــي  المنتخـــب  بتتويـــج 
التاريخي الوحيد بكأس آسيا عام 2007، 
لكنه فضل الابتعاد عن المشـــهد الرياضي 
بجميع مجالاته بعد الاعتزال بعد رفضه 
لعروض عديدة للعمل الإداري مع الأندية 

والمنتخبات الوطنية.

مزيج الخبرة والطموح

اعتمـــد المنتخب العراقي مؤخرا على 
عدد كبير من اللاعبـــين المغتربين، الذين 
لـــم يولدوا في العراق، على أمل أن تؤتي 
تجاربهـــم الأوروبيـــة الفائـــدة والجودة 
التشـــكيلة  وفـــي  المنتخـــب.  لصفـــوف 
المشاركة بالعرس الآسيوي هناك 16 لاعبا 
عراقيـــا محترفون بالخارج، العديد منهم 
نشـــأ فـــي دول أوروبية، مثـــل الدنمارك 
والســـويد وهولنـــدا وألمانيـــا وإنجلترا 

وحتى فرنسا.
وبالرغم مـــن اختلاف اللغـــات التي 
باتت تســـمع في معسكر المنتخب، إلا أن 
نجوم المنتخب المغتربـــين، عازمون على 
رفع اســـم العراق عاليا. لـــم يغب نجوم 
الـــدوري العراقي عن التشـــكيلة، فحضر 
عـــدد منهم وأبرزهم قائد المنتخب حارس 
مرمـــى الـــزوراء جـــلال حســـن، وجناح 
القـــوة الجوية إبراهيم بايش، والموهوب 
الصاعد علي جاســـم، والمهاجم المخضرم 

أيمن حسين.
أمـــا أبـــرز المغتربـــين، فهـــم مهاجم 
ويمبلـــدون الإنجليـــزي علـــي حمـــادي، 
وجناح إنتراخت براونشفايغ 
الألماني يوسف أمين، وجناح 
ساندفيود النرويجي دانيلو 
السعيد، ولاعب وسط 
أكاديمية مانشستر يونايتد 
سابقا وأوترخت الهولندي 
حاليا زيدان إقبال، وظهير 
هيرنيفن الهولندي حسين علي. 
”خلطة“ المغتربين والمحليين، 
هي الرهان الذي يخوضه 
مدرب منتخب ”أسود 
الرافدين“ الإسباني 
خيسوس كاساس، 
والذي لقت 
تشكيلته دعما 
غير مسبوق 
من الجماهير 
العراقية، 
التي أيدت 

اختياراته للبطولة، بشكل كبير.

خيسوس كاساس يرفع طموحات العراق في كأس الأمم الآسيوية

منتخب أسود الرافدين يستعيد شخصية البطل
قال خيســــــوس كاســــــاس مدرب المنتخب العراقي إن من المســــــتحيل أن يعد 
المشــــــجعين ووســــــائل الإعلام بالفوز بلقب كأس آسيا، في ظل وجود الكثير 
مــــــن المنتخبات القوية. لكنه في الوقت ذاته يؤكد أنه ليس من المســــــتحيل أن 
ينجح الفريق الملقب باسم ”أسود الرافدين“ في حصد اللقب القاري. وأشار 
كاســــــاس إلى أنه يملك الكثير من الأحــــــلام الكبيرة، لكن ما يهمه في الوقت 

الحالي هو التركيز على بقية المشوار الآسيوي.

كاساس يقود العراق ببوصلة العمالقة

شفرحة شعب ة ف
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العراقيون تغنوا بالمهاجم 

الفذ أيمن حسين نجم 

المنتخب، بعدما سجل 

هدفي فوز أسود الرافدين 

في مرمى اليابان

في كأس آسيا يحلم كاساس 

بإنجاز جديد مع منتخب العراق 

الذي يشارك في البطولة 

القارية للمرة العاشرة وكل اللاعبين“.
 خليـــل البلوشـــي المعلق 
ليـــس  ”المســـتحيل  ــهير
الرافدين يعطلون سلسلة 
لمتتالية للمنتخب الياباني 
اة بدور المجموعـــات. أداء 
ين وتطـــور ملحوظ يجعلك 
را بالكرة العراقيـــة وبناء 

طح الكبار“.
ألـــف مبـــروك لأهلنـــا في 
هيره الكبيـــرة التي مهما 
لـــن أوفيها حقهـــا، وهي 
ســـي لاســـتعادة المنتخـــب 

 عوض، 
ي الشهير،

بطلا 
لبداية. 
ون
ن 
ون
ل 

لعراق
يحتفل

جع
عادهم 

ة 
يمن 

نجوم المنتخب المغتربـــين، عازم
رفع اســـم العراق عاليا. لـــم يغب
الـــدوري العراقي عن التشـــكيلة
عـــدد منهم وأبرزهم قائد المنتخب
مرمـــى الـــزوراء جـــلال حســـن
القـــوة الجوية إبراهيم بايش، و
الصاعد علي جاســـم، والمهاجم ا

أيمن حسين.
أمـــا أبـــرز المغتربـــين، فهـــم
ويمبلـــدون الإنجليـــزي علـــي ح
وجناح إنتراخت براو
الألماني يوسف أمين
ساندفيود النرويجي
السعيد، ولاع
أكاديمية مانشستر
سابقا وأوترخت ال
حاليا زيدان إقبال
هيرنيفن الهولندي حس
المغتربين وا ”خلطة“
هي الرهان الذي
مدرب منتخب
الرافدين“ ا
خيسوس ك
وال
تشكيل
غير
من الج
ا
الت
اختياراته للبطولة، بشكل كبير.

القارية للمرة العاشرة



 أبيدجــان - يغيب قائــــد منتخب مصر 
محمــــد صلاح عن المباراة المقبلة لفريقه 
أمــــام الــــرأس الأخضــــر فــــي ختــــام دور 
المجموعات مــــن كأس أفريقيــــا ومباراة 
ثمن النهائي إذا تأهل ”الفراعنة“، بحسب 

ما أكده الاتحاد المصري لكرة القدم.
في بيان له مســــاء  وأعلــــن الاتحاد – 
الجمعــــة – ”إصابــــة صــــلاح بشــــد فــــي 
العضلة الخلفية وغيابه مباراتين في أمم 
أفريقيــــا“، بعد خضوعه لفحوصات طبية 
إثر إصابته مســــاء الخميــــس، خلال لقاء 

غانا الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وكان طبيــــب منتخــــب مصــــر، محمد 
أبوالعــــلا، قال إن قائد منتخب ”الفراعنة“ 
يعانــــي مــــن آلام فــــي العضلــــة الخلفية 
وســــيخضع لفحوصات بالأشعة، من أجل 
تشــــخيص دقيق لحجم الإصابة، وتحديد 
مشــــاركته فــــي مواجهة الــــرأس الأخضر 

المقبلة من عدمها.
وســــقط جنــــاح ليفربــــول الإنجليزي 
(31 عامــــا) بعد التحام مــــع مدافعي غانا، 
وظل مستلقيا على الأرض لدقائق ليخرج 
بعدهــــا متألمــــا وهــــو يمســــك العضلــــة 
الخلفيــــة لفخذه. وهو ما اســــتغلته غانا 

أحســــن اســــتغلال، فأحرز نجمها محمد 
قدوس هدف التقدم لـ“النجوم الســــوداء“ 
بتســــديدة قوية من خارج المنطقة بعدها 

بثوان (45+3).
وســـلّم محمد صلاح، الـــذي حلّ بدلا 
منـــه جنـــاح بيراميدز مصطفـــى فتحي، 
شـــارة القيادة لمدافع الاتحاد السعودي 

أحمد حجازي.
وكان محمـــد صـــلاح (53 هدفـــا فـــي 
94 مبـــاراة) أنقذ بلاده مـــن الهزيمة أمام 
موزمبيق في المباراة الافتتاحية، بعدما 
ســـجّل ركلة جزاء في الثوانـــي الأخيرة.
وتمثل خســـارة صلاح، هـــداف ليفربول 
الـــذي اقترب من بلـــوغ 100 مباراة دولية 
مـــع منتخب بـــلاده، ضربـــة قوية لمصر 
التـــي بـــدأت مشـــوارها فـــي البطولـــة 

بتعادلين متتاليين.
مجموعـــة  كل  متصـــدرو  ويضمـــن 
وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشـــرة 
إلى الـــدور الـ16، بينمـــا تتأهل -أيضا- 
أفضـــل 4 منتخبـــات في المركـــز الثالث، 
مـــن المجموعـــات الســـت إلـــى الأدوار 

الإقصائية.
ورجح الألمانـــي يورغن كلوب مدرب 
صـــلاح في ليفربـــول أن تكـــون الإصابة 
خطيرة، نظرا لأن صلاح نادرا ما يتعرض 

للإصابة أو يغادر الملعب مع ناديه.
وقال كلوب للصحافيين ”لقد تحدثت 
معـــه الليلة الماضيـــة حـــول كيفية كان 
الأمر. إنهم يقومون بمزيد من التقييمات 

الآن وبعد ذلك سنعرف المزيد“.
وتابـــع ”فـــي تلـــك اللحظـــة أصيب 
بالصدمـــة ولـــم يتمكـــن من رؤية ســـبب 
تعرضه لشـــيء شـــديد القـــوة. تتعرض 

لمثل هذه الإصابات فـــي عضلات الفخذ 
الخلفيـــة بطريقـــة مختلفـــة. لقد شـــعر 
بهـــا، ونعلـــم أنه نادرا مـــا يخرج صلاح 
من الملعـــب أو يحتاج للاســـتبدال لذلك 
يوجد شـــيء بالتأكيد ولكن ليس لدي أي 

معلومات أخرى في الوقت الحالي“.
وغاب صلاح عن عشـــر مباريات فقط 
في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أكثر 

من ستة مواسم مع ليفربول.

وتحتـــل مصـــر المركـــز الثانـــي في 
المجموعـــة بنقطتيـــن مـــن تعادلين مع 

موزمبيق وغانا.
وســـيلتقي الفريـــق الفائـــز باللقـــب 
القـــاري ســـبع مرات في رقم قياســـي مع 
الـــرأس الأخضـــر فـــي الجولـــة الثالثة 
والأخيـــرة مـــن دور المجموعـــات يـــوم 

الإثنين المقبل.
وتأهلت الـــرأس الأخضر بالفعل إلى 
دور الســـتة عشر بعد فوزها -3صفر على 

موزمبيق في الجولة الثانية اليوم.
وأحرز صلاح ركلة جزاء في اللحظات 
الأخيرة يـــوم الأحد الماضـــي، بعد قرار 
حكم الفيديو المساعد لتتعادل مصر 2-2 

مع موزمبيق وتفلت من هزيمة محرجة.

 ملبــورن - صعد كارلوس ألـــكاراز إلى 
الدور الرابع (دور 16) في منافســـات فردي 
الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
الســـبت، بعد انســـحاب منافسه الصيني 
شانغ جونتشينغ المشـــارك ببطاقة دعوة 
بسبب الإصابة بينما كانت النتيجة تشير 
لتقـــدم اللاعـــب الإســـباني 1-6 و1-6 و-1

صفر.
وبصورة واضحة ســـيطر ألكاراز (20 
عاما) الذي ســـبق له الحصول على لقبين 
كبيرين، علـــى اللعب في مواجهة اللاعب 

الصيني (18 عاما) طوال أكثر قليلا 
عن ساعة في ملعب رود ليفر.
وحصل اللاعب الصيني 

المعروف باسم جيري في مقره 
التدريبي في فلوريدا على وقت 
مستقطع لتلقي العلاج بسبب 

مشكلة في الفخذ خلال تأخره 4-1 
في المجموعة 
الثانية، وقرر 
الانسحاب من 
المباراة بعد 

كسر إرساله للمرة 
السادسة في بداية 
المجموعة الثالثة.

وقال المصنف الثاني ألكاراز ”لا أحد 
يريد الاســـتمرار بهذه الطريقة، وأتمنى له 

الشفاء العاجل“.
وأضـــاف ألـــكاراز ”بـــدأ العـــام بأداء 
مدهش وقدم مباريات كبيرة، وكنت أتطلع 
لخوض هـــذه المواجهة.. أعتقـــد أننا كنا 

نريد خوض مباراة طويلة“.
وســـيلتقي ألـــكاراز فـــي دور 16 مـــع 

الصربي ميومير كيسمانوفيتش.
وفـــي نســـخة البطولة الكبـــرى العام 
الماضي، حقق شـــانغ إنجـــازا على 
المستوى الصيني عندما 
تأهل للدور الثاني صعودا من 
الأدوار التأهيلية، وكان يطمح 
لأن يصبح أول صيني يصعد 

لدور 16 منذ 1938 هذه المرة.
لكنه لم ينجح في الصعود في 
مواجهة النجم الإسباني 
الشاب الذي لم يجد 
أي صعوبة في 
الهيمنة على اللعب، 
وسريعا حسم 
أول مجموعتين 
لصالحه بأداء متميز 

أسعد الجمهور.

 الدوحــة - يبحث المنتخب السعودي 
عن ضمان تأهله المبكـــر إلى الدور ثمن 
النهائـــي مـــن بطولـــة كأس آســـيا قطر 
2023 لكـــرة القدم، عندمـــا يلتقي منتخب 
قيرغيزيا مساء الأحد على ملعب  ”أحمد 
بـــن علـــي“، ضمـــن الجولـــة الثانية من 
منافســـات المجموعـــة السادســـة التي 
يســـعى فيهـــا المنتخـــب العماني أيضا 

لإحياء آماله عندما يلاقي تايلاند.
وتحتل السعودية صدارة المجموعة 
مناصفـــة مع تايلاند ولـــكل منهما ثلاث 
نقـــاط، إلا أن الأهداف لصالـــح الأخيرة، 
حيث حققت الســـعودية فوزا في مستهل 
مشوارها على عمان بنتيجة (-2 1) فيما 
تغلبت تايلاند على قيرغيزيا (-2 صفر).

وســـتضمن النقـــاط الثـــلاث عبـــور 
الســـعودية إلى الـــدور التالـــي بصرف 
النظر عن باقي النتائـــج، إذ يتأهل بطل 
ووصيـــف كل مجموعة إلى دور الـ16 مع 
أفضـــل أربعـــة منتخبات تحتـــل المركز 

الثالث.

وتبـــدو كفـــة الســـعودية الســـاعية 
لاســـتعادة اللقب القـــاري الغائب منذ 27 
عاما، وإحـــراز لقبها الرابـــع بعد أعوام 
1984 و 1988 و1996، هي الأرجح لتحقيق 
الفـــوز في مبـــاراة الغـــد، خصوصا في 
ظل تاريخ الفريقين ســـواء على الصعيد 
القـــاري أو العالمـــي، والأســـماء التـــي 

يضمها كل فريق.
ويخوض منتخب السعودية البطولة 
القارية وهو يســـعى لمواصلة التألق من 

جديد، بعد مشـــوار مثير في كأس العالم 
”فيفـــا“ قطـــر 2022 حقـــق خلالـــه الفـــوز 
ضمـــن منافســـات دور المجموعات على 

الأرجنتين التي توجت باللقب.
ورغم بداية الســـعودية المتعثرة في 
مباراة عمان، وتحويـــل تأخرها إلى فوز 
فـــي الوقت الضائع، فإن المنتخب بقيادة 
المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي 
يتمتـــع بخبرة عاليـــة وبـــذكاء تكتيكي، 
يسعى لإنهاء انتظاره الطويل والحصول 

على اللقب القاري الرابع.
وأكد روبرتو مانشـــيني المدير الفني 
للمنتخب السعودي لكرة القدم ، جاهزية 

لاعبيه للمباراة.
وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي 
الـــذي عقد الســـبت، إن جميـــع مباريات 
المنتخب السعودي في كأس آسيا مهمة، 
محذرًا من التهاون في مباراة الغد والتي 
سيســـعى الأخضـــر للفوز بهـــا من أجل 
حســـم التأهل إلى دور الــــ16. وأفاد أنه: 

”يوجـــد العديد مـــن المنتخبـــات القوية، 
ولكن يجـــب أن نكون في كامـــل تركيزنا 

ونأخذ كل مباراة على حدة“.
وعن الأداء المميز الذي قدمه اللاعب 
البديـــل عبدالرحمن غريب فـــي المباراة 
الماضية أمـــام عمان، قال مانشـــيني إن 
غريب غيّر مـــن الأمور فور دخوله، معربًا 
عن ســـعادته بمـــا قدمه خـــلال المباراة، 
كما أشـــاد باللاعب سالم الدوسري كونه 
يتميز باللعب في جميع خطوط الهجوم.

ودافع مانشـــيني عن أســـلوب اللعب 
الذي يعتمده مع الأخضر، حيث قال: ”بعد 
أن لعبنا بنظام 3 قلوب دفاع بالخلف.. لم 
نتلق ســـوى هدف من ركلة جزاء.. وليس 

لدينا مشكلة باللعب بأي طريقة“.
وأكـــد المـــدرب الإيطالـــي علـــى أن 
الأجـــواء فـــي المعســـكر إيجابيـــة منذ 
البدايـــة، وأن اللاعبين فـــي هذه اللحظة 
ســـعداء، مختتمًا تصريحاته قائلا:“نريد 

أن نستمر بذلك حتى النهاية“.

وكان المنتخب الســـعودي تغلب في 
مباراته الأولى علـــى المنتخب العماني 

بنتيجة هدفين مقابل هدف.
المنتخـــب  يبحـــث  المقابـــل،  فـــي 
القيرغيـــزي عن تجنـــب خســـارة ثانية 
تقضي على آماله فـــي التأهل إلى الدور 
الثانـــي، حيث يمني النفس بتحقيق فوز 
تاريخي على الســـعودية أو التعادل على 
الأقل من أجل الحفـــاظ على حظوظه في 

التأهل.
وبعد أن مني بالخســـارة في مباراته 
الأولـــى أمـــام تايلانـــد، يتطلـــع منتخب 
قيرغيزيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في 
مبـــاراة الغد رغم صعوبـــة المهمة، إذ لا 
بديل له عن ذلك إذا أراد التأهل إلى الدور 

الثاني.
ويتأهل إلى دور الـ16 من منافســـات 
البطولـــة الآســـيوية، أول فريقيـــن فـــي 
كل مجموعـــة، إلـــى جانب أفضـــل أربعة 

منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

تطلعات لإحراز اللقب القاري

السعودية تسعى لحسم 

را
ّ

ورقة العبور للدور ثمن النهائي مبك
مانشيني يؤكد جاهزية منتخبه لمواجهة قيرغيزستان في كأس آسيا

يســــــتعد المنتخب السعودي لخوض 
ــــــة فــــــي بطولة كأس  ــــــه الثاني مبارات
آســــــيا، التي تستضيفها قطر، حين 
يواجه منتخب قيرغيزستان، ويدخل 
هذه المباراة وهو فــــــي حالة معنوية 
مرتفعــــــة، بعد أن حقــــــق فوزا مهما 
ــــــى منتخب عمــــــان فــــــي المباراة  عل

الافتتاحية للمجموعة.
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لاعب مهم في الهجوم المصري

خسارة اللاعب محمد 

صلاح، تمثل ضربة قوية 

لمصر التي بدأت مشوارها 

في بطولة أمم أفريقيا 

بتعادلين متتاليين

غياب صلاح بسبب الإصابة 

ق جراح الفراعنة في {الكان}
ّ
يعم

ألكاراز يصعد للدور الرابع 

في بطولة أستراليا للتنس

 الرياض - شــــهدت مدينة ينبع الجمعة 
مراســــم ختام النسخة الخامسة من رالي 
داكار (السعودية 2024)، بعد تنافس مثير 
لمــــدة 14 يوما خلال 12 مرحلة، بمســــافةٍ 
تخطــــت حاجز 7500 كلم، وبمشــــاركة 778 
ســــائقاً وملاحاً، على 434 مركبة، في ست 
فئات؛ هي: السيارات، والدراجات النارية، 
والدراجــــات الناريــــة رباعيــــة العجــــلات 
الصحراويــــة  والمركبــــات  ”الكــــوادز“، 
والمركبــــات  ”تشــــالنجر“،  النموذجيــــة 
الصحراويــــة الخفيفة للإنتــــاج التجاري 

”سايد باي سايد“، والشاحنات.
وفاز الإسباني كارلوس ساينز سائق 
بلقب رالــــي داكار عن فئة  فريــــق ”أودي“ 
الســــيارات للمــــرة الرابعة فــــي تاريخه، 
وللمــــرة الثانيــــة فــــي أراضــــي المملكة، 
ليصبــــح أول ســــائق يفــــوز بالرالي عبر 
ســــيارةٍ كهربائيــــة، ومع أربعــــة مصانع 
مختلفة، حيث حصد اللقب متفوقا بفارق 
ساعةٍ و20 دقيقة و25 ثانيةً عن البجليكي 
جيــــوم دي ميفيــــوس الــــذي حــــلَّ ثانياً، 
فيما حلَّ الفرنســــي سيباستيان لوب في 
المرتبة الثالثة، بفارق ســــاعةٍ و25 دقيقة 

و12 ثانية.
وفـــي فئـــة الدراجـــات الناريـــة، فاز 
فريـــق  درّاج  برابـــك  ريكـــي  الأميركـــي 

”مونســـتر إنرجي هوندا“، بالمركز الأول 
بفارق 10 دقائق و53 ثانيةً عن البتسواني 
بـــروس برانش درّاج فريق ”هيرو“، فيما 
حل الفرنســـي أدريان فان بيفيرين درّاج 
”مونستر إنرجي هوندا“ ثالثاً، بفارق 12 

دقيقة و25 ثانية.

وظفر الأرجنتينـــي مانويل أندوخار 
درّاج فريـــق ”دراجـــون“ بالمرتبة الأولى 
فـــي فئـــة الدراجـــات الناريـــة رباعيـــة 
العجلات ”الكوادز“، محققاً لقبه الثاني، 
تلاه الفرنســـي أليكســـندر جيـــرو درّاج 
فريق ”ياماها ريســـينج“، بفارق 7 دقائق 
و59 ثانيـــة، تلاهما الســـلوفاكي يوراج 
في المركز  فارجـــا درّاج فريق ”فارجـــا“ 
الثالـــث، بفارق 4 ســـاعات و3 دقائق و25 

ثانية.

الإسباني كارلوس ساينز 

يتوج بلقب رالي داكار

 ياموســوكرو (كوت دي فوار) - تأهل 
منتخــــب الســــنغال، لــــدور الـــــ16 ببطولة 
أمــــم أفريقيا 2023، بعد فــــوزه على نظيره 
الكاميرون، بنتيجة 1-3، في المباراة التي 
أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من 
المجموعة الثالثة، فــــي كأس أمم أفريقيا 
2023، والتي يستضيفها ملعب ”شارليس 

كونان باني“، في مدينة ياموسوكرو.
وأحرز إســــماعيلا ســــار، هدف التقدم 
لصالح منتخب الســــنغال الأول بالدقيقة 

16 من زمن المباراة.
وســــجل حبيب ديالــــو، الهدف الثاني 
في شــــباك منتخب الكاميرون بالدقيقة 71 

من زمن اللقاء.
وأحرز جان شارل كاستيليتو، الهدف 

الأول لمنتخب الكاميرون، بالدقيقة 83 
من زمن اللقاء، فيما اختتم ســــاديو 
ماني ثلاثية السنغال في الدقيقة 

الأخيرة من المباراة.
ويتربع منتخب السنغال، 

على صدارة المجموعة الثالثة، 
برصيد 6 نقاط، بعد فوزه 
الكبير في الجولة الأولى 

على نظيره منتخب 
جامبيا، بثلاثية 

نظيفة، بينما 
يمتلك المنتخب 

الكاميروني، 
نقطة واحدة، 

بعد تعادله 
مع نظيره 

منتخب غينيــــا، بهدف لمثلــــه، ليأتي في 
المركز الثالث بجدول الترتيب.

وتعــــد مباراة الجمعة، هي الخامســــة 
بيــــن المنتخبيــــن عبــــر تاريــــخ كأس أمم 
أفريقيا، حيث كانت المواجهة الأولى، في 
مرحلة مجموعات نسخة عام 1990، وحقق 
أســــود التيرانغــــا، الفوز بنتيجــــة 2 – 0، 
وكانت المواجهة الثانيــــة في ربع نهائي 
نســــخة 1992، وفاز منتخب الأســــود غير 

المروضة بهدف نظيف.
وكانــــت المواجهة الثالثــــة في نهائي 
نســــخة عــــام 2002، وحســــمها المنتخب 
الكاميروني بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 
2، بعد نهايــــة الوقتين الأصلي والإضافي 
بالتعادل السلبي، أما المواجهة الأخيرة، 
فكانت في ربع نهائي نسخة عام 2017، 
وحسمها منتخب الأسود غير 
المروضة أيضا بركلات الترجيح 
5 – 4، بعد نهاية الوقتين الأصلي 

والإضافي بالتعادل السلبي.
ويتفوق المنتخب السنغالي على 
نظيره الكاميروني، 
على مستوى القيمة 
السوقية، حيث 
تصل قيمة منتخب 
أسود التيرانجا 
إلى 274.40 مليون 
يورو، فى المقابل 
الأسود غير 
المروضة 140.45 

مليون يورو.

أسود التيرانغا تحجز مقعدا 

في دور الـ١٦ لكأس أفريقيا

الأرجنتيني مانويل أندوخار 

اج فريق {دراجون}، ظفر 
ّ

در

بالمرتبة الأولى في فئة 

الدراجات النارية رباعية 

العجلات {الكوادز}

لعب في مواجهة اللاعب 
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هناك منتخبات قوية 

وعلينا أن نكون في 

كامل تركيزنا

روبيرتو مانشيني



 بدايــــة من اليــــوم 21 يناير، يبدأ 
الصينيــــون الاحتفــــال بمهرجانات 
العــــام الجديد الذي يدخل رســــميا 
في 10 فبراير القادم، والذي سيكون 
عام التنين، ويجلــــب وفق التنجيم 
الصينــــي الحظ والثروة والقوة مع 
فرص للنمو والتجديد، كما سيكون 
مليئــــا بفــــرص النمــــو الوظيفــــي، 
ســــيتميز  أنــــه  إلــــى  بالإضافــــة 
بالتحديــــات والصراعــــات ما يؤكد 
الحاجــــة إلــــى التســــامح والحلول 

السلمية.
يقــــال إن التنين كان يعيش على 
الأرض ولــــم يكــــن له قرنــــان، ولأنه 
قوي وقــــادر على الطيــــران ويجيد 
الســــباحة، فإنه يريد أن يكون سيد 
الأبــــراج الفلكيــــة وملــــك الوحوش 
بدلا عن النمــــر، ونتيجة لذلك اندلع 
بينهما قتال شرس دفع بالإمبراطور 
اليشــــم حاكم الجنة وجميع نواحي 
الوجود بالأسفل بما في ذلك البشر 
والجحيم، إلى التدخل، حيث أمرهم 
بالحضــــور إلى القصر الســــماوي 

للمراجعة.
وقبل المغادرة، اعتقد التنين أنه 
علــــى الرغم من طولــــه، إلا أنه ليس 
مهيبا مثل النمــــر، وكان خائفا من 
أن يقلّل الإمبراطــــور من قدره، وأن 
يحول دون تمكنه من تحقيق رغبته 
في أن يكون ملك الوحوش وســــيد 
الأبراج، لكن شــــقيقه الأصغر باغته 
بفكرة: ”الديك لديه زوج من القرون 
اســــتعارتهما  يمكنــــك  الجميلــــة، 
وارتدائهما. ســــيضيف ذلك الكثير 
مــــن الهيبة والوقار“. شــــعر التنين 
بســــعادة غامرة، واتجه مع شقيقه 

إلى الديك ليستعير قرنيه.
عندما ســــمع الديــــك أن التنين 
يريــــد أن يســــتعير قرنيــــه، رفض، 
فقلق التنين وأقســــم: ”إذا لم أرجع 
قرنيك، ســــأموت عندمــــا أعود إلى 
الأرض“. قال التنين الأصغر للديك: 
”إذا لــــم أعد قرنيك، فســــوف أموت. 
إذا لم يعــــد لك أخي قرنيك، فيمكنك 
أن تأكلني في لقمة واحدة“. اطمئن 

الديك لذلك وأعار قرنيه للتنين.
عندمــــا وصل التنين والنمر إلى 
القصر الســــماوي، رأى الإمبراطور 
أن كليهمــــا مهيبــــان، فأمرهما بأن 
يكونا ملكين علــــى الوحوش، النمر 
ملكا علــــى وحوش الأرض، والتنين 
ملــــك القبيلــــة المائية فــــي البحار. 
ونظــــرا لأن النمــــر يمكــــن أن يكون 
علامــــة زودياك، فــــإن التنين مؤهل 
لذلــــك أيضا لكن علــــى أن يكون في 
مرتبــــة متأخرة. لذلــــك، كان كل من 
التنــــين والنمر في غاية الســــعادة، 
وودعــــا الإمبراطور. بعــــد أن عادا 
إلــــى العالــــم الفانــــي. فكــــر التنين 
في نفســــه، كيف إذا أعــــادا القرنين 
إلــــى الديــــك أن يضمــــن ولاء قبيلة 
الماء لســــلطانه؟ فقرر ألا يعيد قرني 
الديــــك، وغطس في المــــاء، على أن 

يغادره مرة أخرى.
وعندمــــا رأى الديــــك أن التنين 
لــــم يرد قرنيــــه، تحــــول وجهه إلى 
اللــــون الأحمر مــــن الغضب، ووجه 
غضبــــه أيضــــا إلى التــــين الأصغر 
الذي كان خائفا إلى درجة الزحف 
للتســــلل بــــين شــــقوق الصخور. 
واليــــوم لا نــــزال نــــرى أن وجه 
الديك أحمــــر دائما، ونــــادرا ما 
إلى  المائيــــة  الكائنــــات  تصعــــد 
اليابسة، وإذا خرجت فإن الديك 
لا يتردد في التهامها. أما التنين 

فلا يظهر أبدا.
وعلــــى الرغم مــــن أن التنين 
حيــــوان خيالــــي فــــي الأبراج 
الصينيــــة، إلا أن الشــــعب 
الصيني يحترمه ويهابه، 
ويعتقــــد أنــــه يحلــــق 
في الســــحاب ويمتطي 
قادر  وأنــــه  الضبــــاب 
الرياح  تحريــــك  على 
وجلــــب المطــــر، 
وقــــد ألّــــف حولــــه 
طير  لأســــا ا
والحكايــــات 
التي تضعه 
مــــكان الآلهة. 
ينطلــــق عــــام 
التنــــين فــــي 10 
فبراير 2024 
ينتهــــي  و
فــــي 28 يناير 
2025، فليكن 
عاما سعيدا
على الجميع.

صباح العرب

التنين قادم

 برليــن - رغـــم أنه من النـــادر أن تتفق 
الآراء علـــى جـــودة فيلـــم معـــين، حظي 
”بور ثينغز“ (أشـــياء مســـكينة) للمخرج 
اليوناني يورجـــوس لانثيموس، بحفاوة 
بالغة من جانب النقاد والمشـــاهدين على 

حد سواء، عند عرضه الأول.
ومنذ ذلك الحين، ينال الفيلم النسوي 
الناجـــح، الذي تقـــوم ببطولتـــه النجمة 
الأميركيـــة إيما ســـتون، قـــدرا كبيرا من 

الثناء، بوصفه عملا عبقريا إبداعيا.
الآن  المشـــاهدين  بإمـــكان  وصـــار 
الاســـتمتاع بمشـــاهدة فيلم ”بور ثينغز“ 

فـــي دور العرض المحلية، وذلك بعد فوزه 
بالجائزة الرئيسية في مهرجان فينيسيا 
الســـينمائي الدولي، وهي جائزة ”الأسد 
الذهبي“، بالإضافة إلـــى جائزتي غولدن 

غلوب.
وفازت إيما ســـتون بجائـــزة غولدن 
غلوب من فئة أفضل ممثلة عن دورها في 
الفيلم، ومن المؤكد أنه ســـيتم ترشيحها 
للفوز بجائزة الأوســـكار عن تجســـيدها 
لـــدور امرأة بالغة بعقـــل طفل. وقد بدأت 
بإعادة تعلـــم كيفية التحـــدث والتحرك، 
وهـــي عمليـــة تتطلب الكثيـــر من الجهد 

اللغوي، كمـــا تتضمن كمّا مـــن التهريج 
والدعابة.

ويقـــدم لنـــا الفيلم نوعا مـــن الحركة 
النســـائية، التي غالبا ما تكون مضحكة 
جـــدا، بالإضافـــة إلـــى كونهـــا واضحة 
وشـــعبية جدا. ويتماشـــى ذلك – إلى حد 

كبير – مع روح العصر.
وفي أحـــداث الفيلم، لا يهدف المخرج 
إلـــى عـــرض أشـــخاص حقيقيـــين، بـــل 
شـــخصيات مبالغ فيهـــا بطريقة فكاهية، 
وهي تقنية تســـمح له بتســـليط الضوء 

على العادات اليومية.

  الربــاط - يشـــارك المنتخـــب المغربي 
لمحترفي مهن الخبـــز في نهائيات بطولة 
العالم للخبز التي ســـتقام، يومي 21 و22 
يناير الجـــاري، ضمن فعاليـــات معرض 

”أوروبان“ في باريس.
وتنطلق فعاليات النســـخة الخامسة 
والعشـــرين من المعرض التجاري الرائد 
والوجبـــات  والمعجنـــات  للمخبـــوزات 
الخفيفة (أو تقديم الطعـــام في المخابز)، 
في الحادي والعشرين من يناير وتستمر 

إلى غاية الرابع والعشرين منه.
وستتحول باريس على امتداد أربعة 
أيام إلـــى عاصمـــة ”المخبز الفرنســـي“، 

بفضـــل فعاليات ”أوروبان“ الذي يتجاوز 
الحدود ويقدم عرضا كاملاً لجميع أشكال 
المخبوزات، حيث ســـيجمع المعرض أكثر 
مـــن 25 ألف زائـــر، إلى جانـــب نحو 300 
عارض وعلامة تجارية، 15 في المئة منها 

دولية، مقسمة إلى عدة قطاعات.
المنتخـــب  جانـــب  إلـــى  وسيشـــارك 
المغربي لمحترفي مهن الخبز فريقا الكوت 
ديفوار وغانا، إضافة إلى فريق مدغشقر 
المســـتفيد من ”بطاقة“ تؤهله للمشـــاركة 
فـــي هذه النهائيـــات العالمية التي تجرى 
بمشـــاركة نحو 12 فريقا من جميع أنحاء 

العالم.

ومن شـــأن هـــذا الأمـــر تعزيز فرص 
أفريقيـــا للتنافس على المراتـــب المتقدمة 
في هذا الحدث الدولي الرفيع، وفق بيان 
أحد فـــروع مجموعة  لـ“رحـــال إيفنـــت“ 

”رحال“ التي تقود هذه المبادرة.
ويضـــم الفريق الذي ســـيمثل المغرب 
فـــي هذه المســـابقة العالميـــة كل من كمال 
رحال الســـلمي رئيس الفدرالية المغربية 
الوفد)،  (رئيـــس  والحلويـــات  للمخابـــز 
والحســـن إد يحيى المختص في تحضير 
المعجنات (لافيينـــوازري)، وإدريس دارك 
المختص في إعـــداد الخبز، وأمين بولمان 

المتخصص في إعداد القطع الفنية.

ولفـــت البيـــان إلـــى أن هـــذا الفريق 
ســـبق وأن فـــاز ببطولة أفريقيـــا للخبز، 
التي نظمت على هامش فعاليات معرض 

”كريماي“ الدولي العام الماضي.
وتشـــكل هذه المشاركة الدولية فرصة 
للمهنيـــين المغاربـــة الأربعـــة للدفاع عن 
ألـــوان المملكـــة المغربية في إحـــدى أقدم 

الحرف على الإطلاق.
ويعتبـــر ”فن الخبـــز مهنة تتجذر في 
العصـــور القديمـــة كضـــرورة أساســـية 
أصبحت في وقتنا الحالي جزءا مصاحبا 
لأطباقنا، خاصة في ظل منافسة خبازين 
من جميع أنحاء العالـــم يمثلون بلدانهم 

لإظهـــار مهاراتهـــم وخبراتهـــم فـــي هذا 
المجال“، بحسب “رحال إيفنت“.

وتندرج المبادرة المغربية التي تقودها 
”مجموعـــة رحال“ في إطار إســـتراتيجية 
تطوير التـــراث الغذائـــي المغربي ومهن 
الضيافة المقبلة علـــى تحديات كبيرة في 

أفق استحقاقات سنة 2030.
كما تمثل المبادرة من الناحية القارية 
”هدفا يتمثـــل في أن تكون محركا لتوجيه 
وقيادة الحرفيين الأفارقة في هذا القطاع 
نحـــو تطويـــر مهنهم، فـــي إطـــار تبادل 
جنوب-جنـــوب، وفقا للرؤيـــة المتبصرة 

للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

 القاهرة - انضمت النجمة التونسية 
درة زروق لكوكبـــة مـــن نجـــوم الدراما 
للالتحـــاق  يتســـابقون  بـــدأوا  الذيـــن 
بماراثـــون رمضـــان 2024، بشـــخصية 

جديدة ومختلفة تدعى ”نوال“.
وكشفت درة عبر خاصية الستوري 
على حسابها بإنستغرام عن ملامح من 
شـــخصيتها الجديدة، حيث ظهرت في 
أكثر من صورة من كواليس مسلســـلها 
الجديد مرتدية الحجاب، وقد علقت على 

الصور بالقول ”نوال… إثبات نسب“.
خلال  التونسية  النجمة  وســـتظهر 
الموســـم الرمضانـــي المقبل مـــن خلال 
المصـــري  المسلســـل  فـــي  مشـــاركتها 
الذي يعيدهـــا للبطولة  ”إثبات نســـب“ 

المطلقة.
ويضم المسلســـل المكون من ثلاثين 
حلقة إلـــى جانـــب درة زروق نخبة من 
النجـــوم بينهـــم نبيل عيســـى، محمود 
عبدالمغنـــي، وصدقي صخـــر، وهو من 
تأليـــف محمـــد نايـــر وجمـــال رمضان 

وإخراج أحمد عبده.
ووفق مـــا تم تداوله من أخبار، فإن 
درة ستجســـد دور ربة بيت متزوجة من 
رجل أعمـــال يلعب دوره النجم المصري 

نبيل عيسى.
وتوشـــك درة فـــي الوقـــت الحالي 
علـــى الانتهـــاء مـــن تصوير مسلســـل 
الذي يشـــاركها فـــي بطولته  ”الذنـــب“ 
هاني ســـلامة، ماجد المصري، بســـنت 
شوقي، ريم سامي وآخرون، وهو قصة 
شـــاهيناز الفقـــي وســـيناريو وإخراج 

رضا عبدالرازق.

ومن المرجح أن يعرض مسلسل 
”الذنب“ الذي ينتمي لفئة 

المسلسلات القصيرة 
فهو مكون من عشر 

حلقات، بين 
شهري يناير 
وفبراير على 

إحدى المنصات 
الرقمية.

ويذكر أن 
النجمة التونسية 
درة زروق تألقت 

خلال الموسم 
الرمضاني 
الماضي من 
خلال دور 
”نهلة“ في 

مسلسل 
”الأجهر“ 

الذي 
شاركها 
بطولته 
النجم 

المصري 
عمرو 
سعد.

إيما ستون تشدّ مشاهدي فيلمها بعقل طفل

المنتخب المغربي يشارك في نهائيات بطولة العالم للخبز

درة زروق ترتدي الحجاب 
من أجل «إثبات نسب»

 طوكيــو - أصبحت اليابان الســـبت 
خامـــس دولـــة تنجـــح في الهبـــوط على 
ســـطح القمر، بفضل مسبارها الفضائي 
”ســـليم“، لكن وحدتهـــا الفضائية تواجه 
خطر نفاد الطاقة قريبا بسبب مشكلة في 

ألواحها الشمسية.
بعـــد نـــزول مذهل اســـتمر عشـــرين 
دقيقة، أعلنـــت وكالة الفضـــاء اليابانية 
(جاكسا) أن وحدة ”سليم“ (وهي الأحرف 
الإنجليزية الأولى لعبـــارة تعني ”مركبة 
الهبوط الذكية لاستكشاف القمر“) هبطت 
في الساعة 00.20 صباح السبت (15.20 ت 

غ) وقد أقيم اتصال معها.
ولكـــن بســـبب تعـــذر عمـــل الألواح 
الشمســـية، لن يحصـــل المســـبار الملقب 
”مون سنايبر“ (قناص القمر) لقدرته على 
الهبوط بدقة، على الكهرباء إلا ”لساعات“، 
وفـــق ما حذر هيتوشـــي كونينـــاكا، أحد 

المسؤولين في وكالة ”جاكسا“.
وقال كونينـــاكا إن الألواح قد تعاود 
عملهـــا عند تغيـــر زاوية الشـــمس، فيما 
يعمـــل الفريق على الإفادة بالحد الأقصى 
من النتائج العلمية للمهمة من خلال نقل 
البيانـــات التي يتم الحصـــول عليها إلى 

الأرض.
وأوضـــح في مؤتمر صحفي ”من غير 
المرجـــح أن تكـــون الألواح الشمســـية قد 
تعطلت. من المحتمل أنها غير موجهة في 
الاتجـــاه المتوقع أصلا“، مشـــيرا إلى أنه 
”لو لم يكن الهبوط ناجحا، لكان المســـبار 
قـــد تحطم بســـرعة عالية جـــدا. ولو كان 
الأمـــر كذلك، لفقد كل وظائفه“، ولكن ”يتم 

إرسال البيانات إلى الأرض“.
”ســـليم“ واحدة من مهـــام كثيرة إلى 
القمـــر أطلقتهـــا أخيـــرا دول وشـــركات 

خاصـــة. لكن حتى الآن، لم تنجح ســـوى 
الولايـــات المتحدة والاتحاد الســـوفياتي 
والصين، والهند، في الهبوط على ســـطح 

القمر.
الياباني  الـــوزراء  رئيـــس  ووصـــف 
فوميو كيشـــيدا الهبوط علـــى القمر بأنه 
”نبـــأ ســـار للغايـــة“، لكنه قال إنـــه يدرك 
الحاجة إلـــى إجراء ”تحليلات تفصيلية“ 

لحالة الألواح الشمسية.
ووجه رئيس وكالة الفضاء الأميركية 
(ناســـا) بيل نيلســـون ”التهاني لليابان 
التـــي أصبحـــت الدولـــة الخامســـة في 

التاريخ التي تهبط بنجاح على القمر“.
وأشار رئيس وكالة الفضاء اليابانية، 
يامـــاكاوا هيروشـــي، إلى التقـــدم الذي 

ستحرزه طوكيو بفضل المسبار.
”تكنولوجيـــا  أن  هيروشـــي  ويـــرى 
الهبـــوط لدينـــا بحاجـــة إلـــى مزيد من 
التطوير“، متابعا أن المســـبار سيواصل 
جمع البيانات عن ســـطح القمر وطبيعته 
خلال الفترة القصيرة التي يمكن أن تدوم 

فيها بطارية المركبة.
وتأمل ”جاكســـا“ في تحليل البيانات 
التـــي تم الحصول عليها أثنـــاء الهبوط 
على القمر لتحديد ما إذا كانت المركبة قد 
حققت مرادها بالهبوط على بعد 100 متر 

من هدفها.
وهبطـــت المركبـــة ”ســـليم“ في حفرة 
صغيرة قطرها أقل من 300 متر، تســـمى 
شـــيولي، حيث كان من المقـــرر أن تجري 

تحاليل على السطح.
وأفـــادت وكالة الفضـــاء اليابانية أن 
العربتـــين المصغرتـــين اللتـــين يحملهما 
تم إطلاقهمـــا بشـــكل  مســـبار ”ســـليم“ 
طبيعي، بما في ذلك مسبار كروي يسمى 

”ســـورا-كيو“، وهو بالـــكاد أكبر من كرة 
التنس، يمكنه تعديل شـــكله للتحرك على 
التربـــة القمريـــة. وقد طوّرته ”جاكســـا“ 
بالشـــراكة مع عملاق الألعـــاب الياباني 

”تاكارا تومي“.
وقال عالـــم الفلك في مركـــز هارفارد 
سميثســـونيان للفيزياء الفلكية جوناثان 
ماكدويـــل إنه رغـــم أنه يجـــب التأكد من 
دقـــة الهبوط على القمر، ”أعتقد أن المهمة 

حققت نجاحا كبيرا“.
وأوضح أن مشـــكلات عـــدة قد تكون 
الســـبب وراء مشـــكلة الألواح الشمسية، 
لافتـــا ”قد يكـــون هناك كابـــل مفكوك، أو 
كابـــل تم توصيله بطريقـــة خاطئة، أو قد 
تكون مركبـــة الهبوط في وضع عكســـي 
وغير قادرة على رؤية الشمس لسبب ما“.

بعـــد مـــرور أكثر مـــن 50 عامـــا على 
الخطوات الأولى للإنســـان على ســـطح 
حققـــه  الـــذي  الإنجـــاز  وهـــو  القمـــر، 
دَ تســـابُق  الأميركيـــون عـــام 1969، تجـــدَّ

الدول إليه.
المتحدة  الولايـــات  إلـــى  فبالإضافـــة 
والصـــين، تحلم روســـيا أيضـــا بإعادة 
أمجـــاد الاتحاد الســـوفياتي فـــي مجال 
الفضاء، من خلال توحيد الجهود بشـــكل 
خاص مـــع الصين والهنـــد، اللتين قامتا 
بأول هبوط على سطح القمر في الصيف.
ولا يـــزال الوصول إلـــى القمر تحديا 
تكنولوجيـــا كبيـــرا حتى بالنســـبة إلى 
القوى الفضائية الكبرى، إذ فُقِد الخميس 
أثـــرُ مركبة هبـــوط قمرية تابعة لشـــركة 
أميركيـــة كانت قـــد أخفقت فـــي مهمتها 

بعـــد تعرضها لتســـرب وقـــود، ويُحتمَل 
أن تكـــون تفككـــت لدى دخولهـــا الغلاف 
الجـــوي لـــلأرض، على ما أعلنت شـــركة 

”أستروبوتيك“ الناشئة التي صممتها.
ومـــا لبثـــت ”ناســـا“ أن أعلنـــت بعد 
ســـاعات الثلاثاء أنها أخّرت نحو ســـنة 
المهمتـــين المقبلتين مـــن برنامجها الكبير 

للعودة إلى القمر ”أرتيميس“.
التـــي تحمل  فمهمـــة ”أرتيميـــس 2“ 
أربعـــة رواد فضـــاء يـــدورون بمركبتهم 
حول القمر من دون الهبوط على سطحه، 
أُرجئت من نهاية 2024 إلى سبتمبر 2025.

أمـــا ”أرتيميس 3“ التـــي يُفترض أن 
تكون أول مهمـــة تهبط برواد فضاء على 
ســـطح القمر منذ انتهاء برنامج ”أبولو“ 

عام 1972، فأرجئت إلى سبتمبر 2026.

نجحت اليابان في الهبوط على سطح القمر لتصبح بذلك خامس دولة تحرز 
تقدما في مهمة تشــــــكل تحديا تكنولوجيا كبيرا حتى بالنســــــبة إلى القوى 
الفضائية الكبرى، حيث تمكن مســــــبارها ”ســــــليم“ مــــــن النزول على القمر 

وانطلق في استكشافها.

«سليم» الياباني ينجح في الهبوط على سطح القمر
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الحالحبيب الأسود

وصل قناص القمر

وعندمــــا رأى الديــــك أن
لــــم يرد قرنيــــه، تحــــول وج
اللــــون الأحمر مــــن الغضب
غضبــــه أيضــــا إلى التــــين
الذي كان خائفا إلى درجة
للتســــلل بــــين شــــقوق الص

واليــــوم لا نــــزال نــــرى 
الديك أحمــــر دائما، ونــــ
المائي الكائنــــات  تصعــــد 
اليابسة، وإذا خرجت فإن
لا يتردد في التهامها. أما

فلا يظهر أبدا.
وعلــــى الرغم مــــن أن
حيــــوان خيالــــي فــــي
الصينيــــة، إلا أن ال
الصيني يحترمه و
ويعتقــــد أنــــه
في الســــحاب و
وأنـــ الضبــــاب 
تحريــــك على 
وجلــــب
وقــــد ألّــــف
ب وج

الأس
والح
التي
مــــكان
ينطلــــ
التنــــين
فبرا
و

فــــي 8
2025
عاما
على 

ضمت النجمة التونسية 
ــة مـــن نجـــوم الدراما 
للالتحـــاق  تســـابقون 
2024، بشـــخصية  ـــان

تدعى ”نوال“.
عبر خاصية الستوري 
ستغرام عن ملامح من 
لجديدة، حيث ظهرت في
من كواليس مسلســـلها 
لحجاب، وقد علقت على

نوال… إثبات نسب“.
خلال  التونسية  لنجمة 
نـــي المقبل مـــن خلال 
المصـــري  المسلســـل  ي 
لذي يعيدهـــا للبطولة 

ســـل المكون من ثلاثين 
نخبة من  ـب درة زروق
نبيل عيســـى، محمود 
صدقي صخـــر، وهو من 
نايـــر وجمـــال رمضان 

بده.
 تداوله من أخبار، فإن 
ور ربة بيت متزوجة من 
ب دوره النجم المصري 

ة فـــي الوقـــت الحالي
مـــن تصوير مسلســـل 
يشـــاركها فـــي بطولته 
ماجد المصري، بســـنت 
وآخرون، وهو قصة  ي
ي وســـيناريو وإخراج 

ومن المرجح أن يعرض مسلسل 
الذي ينتمي لفئة ”الذنب“
المسلسلات القصيرة
فهو مكون من عشر 

حلقات، بين 
شهري يناير

وفبراير على 
إحدى المنصات 

الرقمية.
ويذكر أن 

النجمة التونسية 
درة زروق تألقت 

خلال الموسم 
الرمضاني 
الماضي من 
خلال دور 
في ”نهلة“
مسلسل 
”الأجهر“
الذي
شاركها
بطولته
النجم 
المصري
عمرو
سعد.
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